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يثبت كل يــومٍ إضافي في المعركة الجارية، ما أكدته 
قــاســيــون مــــراراً مــن أنــهــا ليست مــعــركــة غـــزة وحــدهــا، 
ولا حتى معركة فلسطين وحــدهــا أو لبنان، بــل هي 
معركة المنطقة كلها، وجزء من معركة عالمية كبرى، 
وأن الــطــرف الأســاســي الــمــعــادي فيها هــو واشــنــطــن. 
وأن الــنــار المشتعلة فــي فلسطين وفــي لبنان، هدفها 
الأكبر هو إشعال المنطقة بأسرها انطلاقاً من تفجير 

تناقضاتها الداخلية.
ــنـــأىً عــن  ــمـ بـــهـــذا الـــمـــعـــنـــى، فــنــحــن فــــي ســــوريــــة لــســنــا بـ
هــذه الــحــرب بــأي حـــالٍ مــن الأحــــوال، ليس فقط عبر 
الاعــــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة الــمــتــكــررة عــلــى أراضــيــنــا، بل 
وأيضاً عبر مختلف الاحتمالات الخطرة التي يجري 

التحضير لها بشكلٍ حثيث.
التصريحات المفاجئة التي أطلقها أردوغـــان مؤخراً، 
مـــحـــذراً مــن اجــتــيــاحٍ »إســرائــيــلــي« بــاتــجــاه دمــشــق، لم 
تـــأتِ مــن فــــراغ، ونــتــرك لــأيــام أن تثبت مـــدى دقتها، 
وكذلك تصريحاته التي طلب فيها عملياً تعاوناً روسياً 
إيرانياً لصد الاحتمالات الخطرة، وكان سابقاً قد عبر 

عن أن تركيا نفسها مستهدفة من »الإسرائيلي«.

السيناريوهات الأكثر قرباً للواقع في هذا الإطار، هي 
العمل الملحوظ والواضح على إعادة إشعال جبهات 
متعددة في أنحاء مختلفة من سورية، بالاستناد إلى 
الــنــصــرة وأشــبــاهــهــا، وربـــمـــا إلــــى آخـــريـــن، ضــمــن إطـــار 

الفوضى الهجينة الشاملة الأمريكية.
هذه التطورات، ورغم ما تحمله من مخاطر، إلّ أنها 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام فـــــرصٍ كــبــرى 
ــــدة  ــتــــعــــادة وحـــدتـــهـــا ووحـ ــلـــدفـــاع عــــن ســــوريــــة، ولاســ لـ
شعبها؛ أولًا: عبر القطع نهائياً مع أي أوهــام تتعلق 
بصفقات مــن فــوق أو تحت الطاولة مــع الــغــرب، عبر 
: عبر  »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« أو مـــا شــابــهــهــا. ثانياً
الذهاب نحو الحل السياسي وفق 2254 بالتوازي مع 
التسوية الــســوريــة الــتــركــيــة، الــتــي مــن شــأنــهــا- إضافة 
ــــرورات الـــتـــي ســـبـــق أن أشـــرنـــا  ــــضــ لــجــمــلــة الـــفـــوائـــد والــ
إليها في افتتاحيات متعددة من قاسيون- أن تنتزع 
فتيل تفجير جديد يجري التحضير له بشكل حثيث 
وواضــح، تفجيرٍ من شأنه، إضافة إلى خلخلة الوضع 
بشكل كبير مـــجـــدداً، وتــعــقــيــد الــطــريــق نــحــو اســتــعــادة 
وحدة سورية، من شأنه أيضاً أن يسفك دماءً سورية 
جــديــدة، وأن يفاقم المأساة والــجــرح الــذي لــم يندمل 

بعد.
العملي لمنظومة دولــيــة وإقليمية جديدة  التكوّن  إن 
فـــي مــواجــهــة الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي، بــاتــت الــمــخــرج 
الأساسي من مسلسل التفتيت والتخريب، ونواة هذه 
المنظومة بالنسبة لمنطقتنا هو ثلاثي أستانا، ومعه 
دول عربية أساسية مهددة هي الأخرى بالقدر نفسه 

بعمليات التخريب والتفتيت...
حــــــول هــــــذه الــــغــــايــــة، يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــيـــون 
الــســوريــون، ســـواء مــمــن يحسبون أنفسهم معارضة 
أو موالاة أو أصحاب رأي ثالث؛ لأن ما هو موضوع 
ــــة الآن هـــــو مـــســـتـــقـــبـــل ســـــوريـــــة نــفــســهــا،  ــــاولـ عــــلــــى الـــــطـ
ومستقبل المنطقة بأسرها... التوازن الدولي الجديد 
فـــي صــالــحــنــا، وإمـــكـــانـــيـــات الانـــتـــصـــار أكـــبـــر بــكــثــيــر من 
إمكانيات الهزيمة، ولكن الشرط اللازم للانتصار، هو 
توفر العامل الذاتي لتحقيقه، وهذا يتمثل أولًا بالقوى 
الــوطــنــيــة المنظمة الـــقـــادرة عــلــى الــدفــع بــاتــجــاه الــحــل، 
بشكلٍ فـــوري، وبــالــتــعــاون مــع أصــحــاب المصلحة في 

الاستقرار في منطقتنا وفي العالم.  
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¿ محمد عادل اللحام

تــــــــعــــــــرَّض الـــــــعـــــــمـــــــالُ الـــــــــســـــــــوريّـــــــــون مـــنـــذ 
بــــــدايــــــة الأزمــــــــــــة إلــــــــى كــــــــــــوارث حــقــيــقــيــة 
مــسّــت كــيــانــهــم وجعلتهم يَــهــيــمــون على 
وجوههم في أركــان الأرض، يبحثون 
فيها عــن مــأوى لهم ومــكــانٍ للعمل، من 
وعائلاتهم  بحياتهم  يستمروا  أن  أجــل 
معهم بعد أنْ تــهــدّدت تلك الــحــيــاة بكلّ 
أشــكــال الــتــهــديــد، والــتــي أقــلّــهــا تــأمــيــن ما 
يـــحـــتـــاجـــونـــه بــــحــــدّه الأدنــــــــى الـــــــذي كـــان 
ــــنُ مــعــهــم بــصــعــوبــة بـــالـــغـــة وتــــــزداد  ــــؤمَّـ يُـ

الصعوبة الآن أكثر.
ــر إلـــيـــهـــا الـــعـــمـــال  ــاجــ ــتــــي هــ ــــاد الــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
بـــحـــثـــاً عــــن عـــمـــلٍ يــقــيــهــم مـــــــرارة الـــجـــوع 
الحقيقي تعرضوا للكثير من الضغوط 
إليهم  النفسية والمعيشية؛ حيث يُنظَر 
كغرباء أتوا ليقتسموا اللّقمة مع عمّال 
ــــار الـــتـــي تـــأتـــي مــن  ــبـ ــ ــبــــاد. والأخـ تـــلـــك الــ
تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــجـــأ إلـــيـــهـــا الـــعـــمّـــال 
ــــن أمـــــــــــانٍ ولـــقـــمـــةٍ  ــاً عــ ــثــ ــــون بــــحــ ــــوريــ ــــســ الــ
يــــســــدّون بـــهـــا رمـــقـــهـــم ورمــــــق عــائــاتــهــم 
الــــــذيــــــن اقــــتــــســــمــــوا مـــعـــهـــم مـــــــــــرارة الــــــذل 
والإهانة والعوز الشديد - تلك الأخبار 
توضح الصورة حول معاناتهم، بسبب 
الاستغلال لجهودهم ولا سيّما التمييز 
ــأجــــورٍ أقــــل مـــن الأجــــــور الــتــي  ضـــدّهـــم بــ
ــلــــك الـــمـــنـــاطـــق.  يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا عـــــمّـــــال تــ
ــــذا الــــوضــــع الـــمـــأســـاوي  وبـــالـــرغـــم مــــن هـ
يقبل العامل الــســوري بما قُــسِــم لــه من 
أجـــــور، لأنّ الـــخـــيـــارات أمـــامـــه مــعــدومــة، 
ــنـــد لــه  لــــه ولا قـــــــوة، ولا سـ ولا حــــــول 
ــاعــــده عـــلـــى حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــه ومـــنـــع  يــــســ
اســتــغــالِــه، بسبب ظــروفــه الــتــي جعلته 
يقبل بكل ما كان يُعرَض عليه وما كان 

يُعرَض عليه هو القليل القليل.
الآن في ظروف الحرب الهمجية التي 
يــشــنــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي عــلــى لــبــنــان، 
ــعــــة كـــانـــت تــضــمّ  وقـــصـــفـــه لـــمـــنـــاطـــق واســ
الــعــمــال الــســوريــيــن الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
الأراضــــي الــزراعــيــة وفــي أعــمــال البناء، 
ــا فـــيـــهـــا أطـــفـــالـــهـــم،  ــائـــاتـــهـــم بـــمـ ومـــعـــهـــم عـ
تـــعـــرّض الـــعـــمـــال مـــن ضــمــن ســـكـــان تلك 
الــمــنــاطــق وخـــاصـــة الــجــنــوبــيــة مــنــهــا إلــى 
العديد  مــنــازلــهــم، حيث استشهد  تدمير 
من العمّال السوريين وعائلاتهم، بفعل 
الـــقـــصـــف الـــوحـــشـــي الـــصـــهـــيـــونـــي. وهــــذا 
جعلهم يــغــادرون مــرّة أخــرى منازلَهم، 
ويعودون إلى الوطن يبحثون فيه عن 
مـــكـــان يـــلـــجـــؤون إلـــيـــه، ومـــكـــان لــيــعــمــلــوا 
فـــيـــه، لـــيـــؤمّـــنـــوا لــقــمــة عــيــشــهــم. ولــكــنــهــم 
ســـــيـــــصـــــدمـــــون بـــــــواقـــــــع صـــــعـــــب وقــــــــــاسٍ 
حــيــث فـــرص الــعــمــل نــــادرة هـــذه الأيـــام 
كُـــــثُـــــر؛ أيْ أنَّ  ــلــــون عــــن الـــعـــمـــل  والــــعــــاطــ
جـــيـــشَ الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل ســـيـــزداد 
قَـــدِمَ السوريّون من أماكن عملهم  كلّما 
فــي لبنان خــاصــة وأن وســائــل الرعاية 
والــــحــــمــــايــــة الـــمـــفـــتـــرضـــة فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الأحـــــــــــوال قـــلـــيـــلـــة إن لـــــم تــــكــــن مـــعـــدومـــة 
وبهذا ستزداد معاناتهم وجوعهم بعد 
أنْ خسروا سابقاً كل شيء والآن تعاد 
ــــروا كــل  ــــسـ ــــرة مــــــرة أخـــــــرى وقــــــد خـ ــكـ ــ الـ

شيء.

بصراحة

»فوق الموتة عصّة قبر« 
حال العمال السوريين

	ǧأديب خالد

كلمة حق يراد بها باطل
ولــو عــدنــا إلــى الــحــديــث الحكومي المتكرِّر 
عــــــن ربــــــــط الأجــــــــــــور بـــــالإنـــــتـــــاج وضــــــــــرورة 
ــامــــل، نــجــد  ــعــ ــمــ زيــــــادتــــــه وإعـــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل الــ
أرض  عــــلــــى  بــــــه  تــــلــــتــــزم  الــــحــــكــــومــــة لا  أنّ 
الــواقــع، ولــم تقدم خطة اقتصادية حقيقية 
ــام الاقـــــتـــــصـــــادي،  ــ ــعــ ــ ــقــــطــــاع الــ ــالــ لــــلــــنــــهــــوض بــ
كــمــا أكـــد عليه الــدســتــور فــي الـــمـــادة الثالثة 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــــاط الاقــ ــــشــ ــنــ ــ عـــــــشـــــــرة: )يـــــــقـــــــوم الــ
عــلــى أســـــاس تــنــمــيــة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــام...(. ولــم تــقــدم الأمــــوال والتسهيلات 
والـــدعـــم الــمــطــلــوبــة لـــذلـــك، وأغـــلـــب قــراراتــهــا 
ــــم الاســـتـــيـــراد  الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد عـــلـــى دعـ
وتأمين الأموال للمستوردين، وخصخصة 
الــقــطــاع الـــعـــام وفــتــح مــنــشــآتــنــا الاقــتــصــاديــة 
ــانــــب،  ــام الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلّــيــيــن والأجــ ــ أمــ
وبشروط مجحفة، بعد أن هيّأتْ الأرضية 
ــتــــداء من  الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة لـــذلـــك، ابــ
قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام 2010 ولــيــس 

انتهاء بقانون التشاركية لعام 2015.
إذاً، كل الكلام الحكومي عن ضرورة زيادة 
ــــرواتـــــب هــــو ذر لــلــرمــاد  الإنــــتــــاج لــــزيــــادة الـ
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــات،  ــهـــــرب مـ ــ ــــي الــــعــــيــــون وتـ فـ
الحكومية تتجه  والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
إلــى مزيدٍ من إفقار الطبقة العاملة، خاصة 
عــنــدمــا تــصــدر الــحــكــومــة لــنــا بــيــانــاتــهــا حــول 
ــاتــــورة الـــدعـــم الـــمـــزعـــومـــة، والـــتـــي تــذكــرنــا  فــ
من خلالها بمكارمها تمهيداً لمزيد من رفع 
للإقبال  المستثمرين  شهية  لفتح  الأســعــار 

على الاستثمار في منشآت القطاع العام.
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة فــإنــهــا  ــا هــــــذه ســ ــمــ ــالــ وطــ

لــــن تـــحـــسّـــن الــــوضــــع بــــل ســتــســيــر بــــه نــحــو 
ــائــــل  ــــن اســـــتـــــخـــــدام وســ ــــد مــ الأســـــــــــــوأ، ولا بــ
الضغط الدستورية للوصول إلى سياسات 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة تـــــلـــــتـــــزم بــــــمــــــبــــــادئ الـــــدســـــتـــــور 

الاقتصادية.

عمال القطاع الخاص
حتى نقابات العمال، ومن ورائها الحكومة، 
ــــاع الــــــخــــــاص مــن  ــــطـ ــقـ ــ ــــال فــــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــمـــنـــع الـ
القانونية  الــطــرق  عــبــر  بحقوقهم  المطالبة 
ــــة، تــــحــــت حــجــج  ــــمـــــشـــــروعـ والـــــدســـــتـــــوريـــــة الـ
التماهي مع سياسة  الوحيد  واهية هدفها 
ــــي دعـــــــم أربـــــــاب  ــــة فــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــكــــومــــة الاقـ الــــحــ
العمل على حــســاب الــعــمــال. ولا تلعب تلك 
المنظمات سوى دور الوسيط بين العمال 
وأرباب العمل، وهذا بحد ذاته يعني تنحّي 
والتزامها  الحقيقية  وظيفتها  عــن  النقابات 

بالسياسات الليبرالية الحكومية.

 لماذا لا تتسلح النقابات
 بنصوص الدستور

القائمون على الاتحاد العام لنقابات العمال 
لا يــطــالــبــون الــحــكــومــة بتطبيق الــدســتــور، 
وهو أضعَفُ الإيمان، لأنّ بعض مسؤولي 
الــنــقــابــات عندما تــحــدّثــه عــن حــقــوق الطبقة 
الــدســتــور يُجيبُك  الــتــي نــص عليها  العاملة 
ــا تــنــقــصــه  ــمــ ــاً، وربــ ــئـ ــيـ بـــأنـــه لا يــعــلــم عــنــهــا شـ

بعض الثقافة القانونية والدستورية.
لذلك تراهم لا يتحدثون عن ضرورة ربط 
الأجـــور بــالأســعــار، ولا حتى يــذكــرون حق 
الإضـــــراب، ولا الــحــقــوق المتعلقة بــالــعــدالــة 
والقطاع  العمل  قــوة  وحماية  الاجتماعية، 
ــنـــصـــوص  ــالـ ــلـــح هـــــــــؤلاء بـ ــتـــسـ الـــــــعـــــــام. ولا يـ
الدستورية التي تسمح لهم بلعب دورهــم 

الــنــضــالــي الــمــطــلــوب مــنــهــم، بــســبــب تبنّيهم 
شـــعـــار )نـــحـــن والـــحـــكـــومـــة شـــــركـــــاء(، وجـــل 
مــا يطلبوه وبشكل خــجــول مــن الحكومة، 
وبـــــأحـــــســـــن الأحــــــــــــــــوال، تـــحـــســـيـــن مـــتـــمـــمـــات 
الأجــــــور والـــــرواتـــــب مـــن حـــوافـــز ومــكــافــآت 
لــرفــع مــســتــوى معيشة الــعــمــال، وهـــذا بحد 
ذاتــــــــه غـــيـــر كــــــــافٍ ولا يـــســـد رمــــــق الـــعـــمـــال، 
فـــي ظـــل هـــذه الـــهـــوة الــكــبــيــرة بــيــن الأجـــور 

والأسعار.

أين هي أدوات النقابات في الضغط 
على الحكومة

 للأسف النقابات لا تملك أي شيء تقدمه 
ــــوى بـــعـــض الــخــطــابــات  لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة سـ
الــشــعــاراتــيّــة المتخشبة، الــتــي لا تــســدّ رمق 
العمال دون أي تحرك جدّي وفاعل للضغط 
على الحكومة ومطالبتها بتطبيق نصوص 
الدستور وقانون العمل، والضغط باتجاه 
تــفــعــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــأجـــور لتحسين 
ــال وإقـــــــــــرار حــقــهــم  ــمــ ــعــ مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الــ
بــزيــادة دوريـــة لــأجــور والـــرواتـــب، خاصة 

مع الارتفاع المستمر بالأسعار.
إنّ الـــشـــعـــار الـــــذي تــرفــعــه الـــنـــقـــابـــات »نــحــن 
ــــعَ نتيجة  ــ ــــذي رُفِـ والــحــكــومــة شــــركــــاء«، والــ
ــتــــور  ــة مــــــن الــــدســ ــنــ ــامــ ـــثــ لـــتـــطـــبـــيـــق الـــــــمـــــــادة الـ
السابق، يعرقل أيَّ تحرك جدّي وتحدٍّ من 
قــــوة الــنــقــابــات، ويــفــرّغــهــا مـــن كـــل مــحــتــوى 
نـــضـــالـــي ويـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى مـــجـــرد أداة لــكــبــتِ 
الطبقة العاملة ومنعها من التحرك المستقلّ 
لــلــمــطــالــبــة بـــحـــقـــوقـــهـــا، وتــبــقــيــهــا فــــي أحــســن 
الأحــــــــــوال مـــــجـــــرَّدَ جـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة تـــقـــدّم 
بعض الهدايا للطبقة العاملة، وترفع أسمى 
في  على سياساتها  للحكومة  الشكر  آيـــات 

إفقار الطبقة العاملة.

موقف الدستور من ربط الأجور بالإنتاج

تتحدث الحكومة دوماً عن ربط الأجور بالإنتاج، مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نصّ على ذلك الدستورُ السوري لعام 
ها: )تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر  2012 في المادة الثالثة عشرة، حيث يقول نصُّ
تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة(. ولطالما عملت الحكومة على تجاهل الدستور، 
وخصوصاً في النصوص التي تهمّ الطبقة العاملة، واتّباع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نصّ عليها، والتي 

ج أنّ الدستور لم يحدّد هويةً واضحة للاقتصاد الوطني؛ فالدستور نص على بعض الحقوق الأساسية  هي واضحة لا لبس فيها، عكس ما يُروَّ
للطبقة العاملة والتي من المفترض أن تلتزم الحكومة بها لأنّ نصوص الدستور تعتبر أسمى القوانين في الدولة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الولايات المتحدة: اتفاق أولي
 ينهي إضراب عمال الموانئ

ــالِ الــــمــــوانــــئ ومـــشـــغّـــلـــيـــهـــا، فــــي بـــيـــان لــهــم  ــمــ أفــــــاد كـــــلٌّ مــــن عــ
الخميس 3 من تشرين الأول الجاري، بأنهم قد توصلوا 
إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يوقف إضراباً مستمرّاً منذ 
ثلاثة أيـــام، أدى إلــى تعطيل حركة الشحن على الساحل 
الــشــرقــي وســـاحـــل الــخــلــيــج بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة. وذكــــرت 
بعض المصادر، أنّ الاتفاق المبدئي يقضي بزيادة الأجور 
بنحو 62% على مدى ست سنوات، حيث يزداد متوسط 
الأجـــــور إلــــى قـــرابـــة 63 دولاراً فـــي الــســاعــة بــــدلًا مـــن 39 
دولاراً في الساعة خلال فترة الاتفاق. هذا وكانت رابطة 
عــمــال الــمــوانــئ الــدولــيــة تطالب بــزيــادة مــقــدارهــا 77% في 
الأجور، بينما قدم )التحالف البحري للولايات المتحدة( 
الذي يمثل أرباب العمل عرضه زيادة 50%. وقالت النقابة 
العمّالية ومشغّلو الموانئ في بيان إنهم سيمدّدون عقدهم 
الرئيسي حتى 15 كانون الثاني 2025، من أجل العودة 

إلى طاولة التفاوض على بقية القضايا العالقة.

موريتانيا: إضراب عمال مستشفى نواذيبو
دخــل إضــراب عمال مركز الاستطباب المحلي بولاية داخل 
نواذيبو أسبوعه الثاني، حيث يصر العمال على المضي في 
ــــراب، وبــمــخــتــلــف خــطــواتــهــم الاحــتــجــاجــيــة حــتــى تحقيق  الإضــ
ــــال وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة بـــتـــاريـــخ  مـــطـــالـــبـــهـــم. وجـــــــدد الـــعـــمـــال خــ
الــســلــطــات  مــطــالــبــتــهــم  الــمــســتــشــفــى  إدارة  أمــــــام   2024/10/8
بالاستجابة لمطالبهم بشكل فوري، وخصوصاً زيادة الأجور 
ــة لـــلـــعـــمـــل، وصــــرف  ــعــــدات الــــضــــروريــ ــمــ وتـــوفـــيـــر الــــوســــائــــل والــ
التعويضات المتأخرة منذ أكثر من سنة، إضافة لتعويضات 
المناوبة الليلية. وأعلن العمال الدخول في إضراب مفتوح عن 
العمل منذ بداية الشهر الجاري، وذلك حتى تتحقق مطالبهم. 
ــبـــو بــتــوســيــع  وهـــــدد عـــمـــال مـــركـــز الاســـتـــطـــبـــاب بـــداخـــل نـــواذيـ
الــمــداومــة الليلية  إلــغــاء  إضــرابــهــم المفتوح عــن العمل ليشمل 
الــكــلــى فــي حـــال الاســتــمــرار بتجاهل مطالبهم.  بقسم تصفية 
واستغرب أحد الاطباء المضربين تجاهل السلطات لمطالب 
العمال، ولإضرابهم الــذي دخــل أسبوعه الثاني دون أن أي 

تجاوب، رغم مشروعية وضرورة المطالب.

 عمال ستيلانتس 
في لوس أنجلوس يهددون بالإضراب

ــيـــارات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أن  أعـــلـــن اتـــحـــاد عـــمـــال الـــسـ
عـــمـــال مـــركـــز تـــوزيـــع قــطــع غـــيـــار الـــســـيـــارات الـــتـــابـــع لــشــركــة 
»ستيلانتس« في لوس أنجلوس صوتوا بأغلبية ساحقة 
لــصــالــح الإضـــــــراب، يــــوم الإثـــنـــيـــن 7 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 
2024، مــا لــم تــوافــق الشركة على مطالبهم الــعــادلــة، ويأتي 
تصويت الــعــمــال بعد أشــهــر مــن الــمــفــاوضــات الــمــتــوتــرة بين 
الاتحاد والشركة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق يرضي 
الطرفين. وقــد اشتكى العمال مــن نقص الاســتــثــمــارات في 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وتـــجـــاهـــل الـــشـــركـــة لــمــطــالــبــهــم بـــزيـــادة 
ــــه رئـــيـــس اتـــحـــاد  ــــروط الـــعـــمـــل. ووجــ الأجـــــــور وتــحــســيــن شــ
عمال السيارات في الولايات المتحدة انتقادات لاذعة إلى 
بـعدم  إيــاه  التنفيذي لشركة »ستيلانتس« متهماً  الرئيس 
الوفاء بوعوده والالتزامات التي قطعها على نفسه. وفي 
رسالة وجهها إلى العمال، حثهم على الاستعداد للإضراب، 

مؤكداً أنهم يقاتلون من أجل حقوقهم المشروعة. 

الهند: احتجاج عمال سامسونغ في تشيناي
ســادت حالة من التوتر بالقرب من تشيناي، حيث 
يــواصــل عــمــال الــفــرع الــهــنــدي مــن شــركــة سامسونغ 
ــيــــن، إذ قــامــت  ــثــــاثــ ــيـــوم الـــــحـــــادي والــ ــلـ احـــتـــجـــاجـــهـــم لـ
الــــشــــرطــــة بـــقـــمـــع الــــعــــمــــال بـــاعـــتـــقـــالـــهـــم وتـــفـــريـــقـــهـــم مــن 
مــوقــع الاحــتــجــاج دون أي إشــعــار، يـــوم الأربـــعـــاء 9 
تشرين الأول حيث ألقت الشرطة القبض على 10 
من مسؤولي نقابة عمال سامسونغ على الرغم من 
مــقــاومــة الــعــمــال. ومـــع ذلـــك، واصـــل الــعــمــال إضــرابــهــم 
في موقع احتجاجهم الأصلي، في إيشور، على بعد 
كيلومتر واحد من المصنع الهندي التابع لسامسونغ. 
ويطالب العمال بالاعتراف بنقابتهم التي تم تشكيلها 
حديثاً وزيادة الأجور. يبلغ عدد العمال في الشركة 
1800 عامل، وقد انضم 1000 عامل إلى الاحتجاج. 
ــانــــت مــجــمــوعــة أحـــــــزاب الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــحـــكـــم قــد  وكــ
عـــبّـــرت عـــن تــضــامــنــهــا مـــع الــعــمــال. كــمــا أدان الــحــزب 

الشيوعي الهندي )الماركسي( تصرّف الشرطة.

	ǧنبيل عكام

اللائق فرصَ  العمل  ويتضمن مفهومُ 
الـــعـــمـــل الـــمـــنـــتـــجـــة الــــتــــي تـــــــوفـــر أجــــــــوراً 
مُــجــزيــةً تتناسب مــع مستوى الوضع 
ــيـــر الأمــــن  الــمــعــيــشــي الــــوســــطــــي، وتـــوفـ
فــي مــوقــع الــعــمــل والــحــمــايــة للعاملين، 
مــــــن خــــــــال تــــأمــــيــــن شـــــــــروط وقـــــواعـــــد 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة والــحــمــايــة 
الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته 
لــعــمــلــه، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــــل  ــاً أفـــضـ ــ ــــرصــ ــ ـــ ــ ــمــــال وأســــــــرهــــــــم، وفــ ــعــ ــلــ لــ
الـذات وتطويرها، وأن تتاح  لتحقيـق 
لــلــعــامــلــيــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــمـــشـــاركـــة 
فـي القرارات التي تؤثّر على حياتهم، 
وتأمين الفـرص المتسـاوية والمعامَلـة 

المتسـاوية.
ــــم مــــحــــددات  أمّـــــــا الأجــــــــور فـــهـــي مــــن أهــ
ــــر الــائــق  الــعــمــل الـــائـــق، ويــعــتــمــد الأجـ
الوسطي  بالمعدل  على معايير تتعلق 
لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة حـــيـــث يـــجـــب ألّ 
يقل عن الحد الأدنــى لهذه المتطلبات 
ــتــــي تـــتـــلـــخّـــص بـــالـــغـــذاء  الــمــعــيــشــيــة، والــ
والدواء، والسكن، والملبس، والتعليم 

للعامل وأفراد أسرته التي يعيلها، وألّ 
يزيد عدد ساعات العمل التي يقضيها 
الــعــامــل خـــارج منزله للعمل 48 ساعة 
أسبوعياً. إنّ قوى النهب والفساد في 
الــبــاد، بما فيها الــمــوجــودة فــي قطاع 
ــــة، لــيــســت حـــريـــصـــة عـــلـــى تــوفــيــر  ــــدولـ الـ
شــــــــروط وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الـــمـــنـــاســـبـــة 
لــــلــــعــــمــــال، وفــــــــي مــــثــــل هــــــــذه الـــــظـــــروف 
على النقابات العمالية أنْ تقاتل باسم 

العمال وتعمل على توفيرها.
إنّ تـــاريـــخ الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــيــه الكثير 
ــــن الانـــــتـــــصـــــارات الـــنـــضـــالـــيـــة، وكـــذلـــك  مـ
الإخــــــفــــــاقــــــات. ومـــــــن مـــهـــامـــهـــا مـــواجـــهـــة 
الــعــدو الطبقي ولا سيّما قــوى النهب 

والــــفــــســــاد. ولــــكــــن الـــنـــقـــابـــات فــــي بــلــدنــا 
ــلـــة عــــــن الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي  ــنـــفـــصـ بـــــاتـــــت مـ
ــقــــوق  ــالــــح وحــ الـــــــهـــــــادف لـــتـــحـــقـــيـــق مــــصــ
ــاقــــدة لــقــدرتــهــا  الـــعـــمـــال الـــمـــشـــروعـــة، وفــ
عـــلـــى الـــمـــفـــاوضـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة وإبــــــرام 
عقود العمل الجماعية، أما عقود العمل 
الــفــرديــة الــتــي يضطر الــعــمــال للتوقيع 
عليها وهـــي بــعــيــدة عــن الــنــقــابــات، هي 
ــالــــيــــة مــن  ــبــــه بـــعـــقـــود الإذعـــــــــــان، وخــ أشــ
ضمان عناصر العمل اللائق أيضاً. إنّ 
عــــدم تـــوفـــر الــعــمــل الـــائـــق فـــي الـــبـــاد، 
ــــل هــو  ــفــــجــــار الأزمــــــــــة، بـ لـــيـــس ولــــيــــد انــ
ظاهرة سابقة لها، حيث انفجار الأزمة 
لم يساهم إلا بتسريع انهيار آثار العمل 

اللائق الهشة وزيادة تراجع مقوماته. 
إن توفير العمل اللائق للعمال يرتبط 
بــحــقــوق أســاســيــة مــشــروعــة، كــرَّســتْــهــا 
مــعــايــيــر الــعــمــل والــتــشــريــعــات الــدولــيــة 
ونــوّه إلى بعضها الدستور. ومن أهم 
ــقـــدان الــعــمــل الـــائـــق تــقــاعــس  عـــوامـــل فـ
ــــات والــــــنــــــقــــــابــــــات لـــلـــنـــهـــوض  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
بالعمل اللائق للعاملين، وما يدل على 
ذلــــك الـــغـــاء وانـــهـــيـــار الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
للأجر، وعدم استخدام النقابات حقها 
الــــــدســــــتــــــوري فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن الأجــــــر 
لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن. ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
أثّـــــــرت قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــنـــافـــذة بــشــكــل 
سلبي فــي حصول العمال على العمل 

اللائق نتيجة انحيازها لمصالح أرباب 
الــعــمــل، وهـــذا مــا ســاهــم بــتــوسُّــع قطاع 
ــادة الــعــامــلــيــن  ــ الــعــمــل غــيــر الــمــنــظــم وزيــ

فيه.
ــا نــقــابــاتــنــا فـــهـــي تــــدافــــع عــــن مــصــالــح  ــ أمـ
مــنــاهــضــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــمــثّــلــة في 
على  تستولي  التي  التنفيذية  السلطة 
الــــنــــقــــابــــات مـــــن خـــــــال ســـطـــوتـــهـــا عــلــى 
انتخاباتها المختلفة من قاعدة التنظيم 
الــنــقــابــي حــتــى رأس هـــرمـــه. بــــات من 
ــاحُ مــــن أجـــل  ــفــ ــكــ ــكـــان الــ الــــــضــــــروريّ بـــمـ
التغيير الجذري والعميق بما في ذلك 
فــــي الـــنـــقـــابـــات بــشــكــل يــضــمــن عــودتــهــا 

للدفاع عن حقوق العمال.

النقابات والعمل اللائق
منذ اعتماد يوم السابع من تشرين الأول يوماً عالمياً 

للعمل اللائق، تحتفي النقابات العمالية ومنظمة 
العمل الدولية كل عام في معظم البلدان، بما فيها 

بعض الدول العربية، بتعزيز فكرة العمل اللائق من 
أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر، 

د مفهوم العمل اللائق على تأمين فرص العمل  إذ يؤكِّ
المِنتِج لجميع طالبيه في ظروف من الحرية والمساواة 

والأمن والكرامة.
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إن كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق 
النار تذهب أدراج الرياح، حيث بلغت 
غـــطـــرســـة الـــحـــكـــومـــة )الإســــرائــــيــــلــــيــــة( 
مـــســـتـــويـــات جــــديــــدة، وتــتــمــتــع قــــوات 
الاحــــــــتــــــــال )الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي( بـــحـــريـــة 
ــــعـــــب  ارتـــــــــــكـــــــــــاب الـــــــــمـــــــــجـــــــــازر ضــــــــــد الـــــشـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــــدعـــــم مــــــن الــــــولايــــــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة والاتــــــــــــحــــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي 

وحلفائهما.
إن التصعيدات الأخيرة في المنطقة 
ــلــــى أن )دولـــــــة  ــــال واضـــــــــح عــ ــثـ ــ هـــــي مـ
إســــرائــــيــــل( الـــقـــاتـــلـــة لـــيـــســـت مــســتــعــدة 
ــــد مـــن  ــزيــ ــ ــمــ ــ لــــتــــهــــدئــــة الــــــــوضــــــــع، مـــــــع الــ
الــــحــــمــــات الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الــمــنــطــقــة، 
ــــه الـــمـــســـتـــمـــر،  ــفـ ــ ــــان وقـــــصـ ــنـ ــ ــبـ ــ وغـــــــــــزو لـ
وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي ســوريــة 
والــــــــيــــــــمــــــــن، مــــــمــــــا يــــــــؤكــــــــد الــــــمــــــخــــــاوف 
ــــة شـــــــامـــــــلـــــــة. فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــــــن حـــــــــــرب إقـ
ــــل الـــمـــنـــافـــقـــون  ــــواصـ ــــت نـــفـــســـه، يـ ــــوقـ الـ
الإمــبــريــالــيــون مــحــاولــتــهــم تــقــديــم ذلــك 
باعتباره »حق )إسرائيل( في الدفاع 

عن نفسها«.
ــــة الأولـــــــــــــــــى، قـــــبـــــل عـــــــام،  ــــظـ ــلـــــحـ ــ مـــــنـــــذ الـ
ظــــل اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي ثــابــتــاً 
عـــلـــى مـــواقـــفـــه الـــمـــبـــدئـــيـــة والــــراســــخــــة. 
الــــــجــــــذري  الـــــســـــبـــــب  وقــــــــــد أظــــــهــــــر أن 
لــــــأحــــــداث الــــمــــأســــاويــــة الــــتــــي وقـــعـــت 
الاحــــتــــال  هـــــو  أكــــتــــوبــــر 2023،  فـــــي 
المستمر والاستيطان غير القانوني 
لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة من 
قــبــل )إســـرائـــيـــل( والـــجـــرائـــم الــيــومــيــة 
ــــرة وحــــــــصــــــــار غــــــــــــزة، الــــتــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــد الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ارتــــكــــبــــت ضــ
لسنوات. من خلال التعبئة النضالية 
ــديــــد مــــن أعــــمــــال الـــتـــضـــامـــن، أكـــد  ــعــ والــ
أن الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــأمــيــن وتــعــزيــز 
السلام والأمن للشعب في فلسطين، 
وفي الشرق الأوسط الأوسع أيضاً، 
هـــــو إنـــــهـــــاء الاحــــــتــــــال والاســــتــــيــــطــــان 
)الإســرائــيــلــي( على الــفــور فــي جميع 

الأراضي العربية المحتلة.
بالنسبة للحركة النقابية العالمية ذات 
التوجه الطبقي، كانت قضية الشعب 
الفلسطيني دائماً أولوية في تطوير 

أعمال الدعم العملي والتضامن.
إننا فخورون لأن ملايين العمال في 
عـــشـــرات الــبــلــدان فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــاد الـــنـــقـــابـــات  الــــعــــالــــم، تـــحـــت رايــــــة اتــــحــ
الـــعـــالـــمـــي، قــــد حــــشــــدوا تــضــامــنــهــم مــع 

الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ومـــــــن نـــاحـــيـــة 
أخرى، فقد جزء من الحركة النقابية 
العالمية، الخاضعة لتعليمات ومصالح 
الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن، صـــوتـــه وبـــقـــي صــامــتــاً 
فـــي مــواجــهــة الــجــريــمــة الــتــي تــرتــكــب، 
وحافظ على موقف غير مقبول من 

المساواة بين الضحية والجاني.
وفي كل منظمة دولية، حيث تم منح 
اتحاد النقابات العالمي منبراً للتعبير 
)أي مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة والأمــــم 
الـــمـــتـــحـــدة(، دعــــا مــمــثــلــو اتـــحـــادنـــا في 
بياناتهم الرسمية إلى التضامن، بينما 

أدانوا رسمياً نفاق الإمبرياليين.
ــكـــل وســــائــــل الــتــعــبــيــر الـــمـــتـــاحـــة لــنــا  وبـ
فــي اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي، نسعى 
بــشــكــل يـــومـــي ومــســتــمــر إلـــــى تــعــزيــز 
الوعي العام والتعبئة، وإلى الضغط 
أيضاً على الدول والمنظمات للتوجه 
نحو المطلب العملي والحاسم لإنهاء 

الحرب.
إننا نحيّي صمود الشعب الفلسطيني، 
الــــذي يــفــعــل كــل مــا فــي وســعــه للبقاء 
الحملات  الــحــيــاة، ويتحمل  قيد  على 
الــعــســكــريــة الـــتـــي لا تــنــتــهــي والــســجــن 

والتعذيب.
اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي ســيــواصــل 
الــــــــنــــــــضــــــــال إلـــــــــــــى جــــــــانــــــــب فــــلــــســــطــــيــــن، 
وســيــواصــل الــنــضــال مـــن أجـــل تعزيز 

وإثــراء دور الحركة النقابية العالمية 
الفلسطيني. وهو  في نضال الشعب 
يــســتــمــد جــــــــذوره مــــن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تعمل بها الحركة النقابية ذات التوجه 
الــــطــــبــــقــــي، والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر الـــتـــضـــامـــن 
الأممي أقوى سلاح للشعوب، حتى 
الــنــصــر الـــنـــهـــائـــي، فـــي فــلــســطــيــن وفــي 

جميع أنحاء العالم.
إن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة ذات 
الــتــوجــه الــطــبــقــي لــن تــتــخــلّــى أبــــداً عن 

الشعب الفلسطيني البطل في نضاله 
من أجل الحرية. نحن ندعو أصدقاءنا 
ــثـــيـــف تـــضـــامـــنـــهـــم  ــا إلـــــــى تـــكـ ــ ــاءنــ ــ ــــضــ وأعــ
ودعمهم للشعب الفلسطيني. ونرسل 
ــنــــا وأخــــواتــــنــــا فــي  رســــالــــة إلـــــى إخــــوانــ
فلسطين والمنطقة على نطاق أوسع 

بأنهم ليسوا وحدهم في نضالهم.

عاش التضامن الأممي!
عاشت فلسطين!

ــــل تــــــحــــــدِّد الأجــــــر  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــمـ فـــغـــالـــبـــيـــة الــــمــــنــــشــــآت والـ
الـــمـــقـــطـــوع عـــلـــى أســــــاس الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
ــــب، فــــي حـــيـــن تــعــطــي عـــمّـــالـــهـــا تــعــويــضــاً  ــــرواتــ والــ
مــعــيــشــيــاً يــعــادل أضــعــاف الـــراتـــب، لإيــمــانــهــم بــأنّ 
ــــذا الــتــعــويــض  ــــى لا يــمــثــل شــيــئــاً، وهـ الـــحـــد الأدنــ
ــدَّدُ عــــــــادةً بــــنــــاءً عـــلـــى رغــــبــــة ربّ  ــ ــــحـ الــمــعــيــشــي يـ
ــنـــاك أي قــــانــــون يـــلـــزمـــه بــــه أو  الـــعـــمـــل، فــلــيــس هـ

يحدد مقداره.
وعــــــلــــــى أســـــــــــاس الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى تــــحــــســــب كــــافــــة 
وتعويض  الاجتماعية  والتأمينات  التعويضات 
الـــتـــســـريـــح غـــيـــر الـــمـــبـــرر، والـــــــذي يـــكـــون مــتــدنــيــاً 
عـــادة، ولأنـــه لا شــيء قانونياً يــلــزمُ ربَّ العمل 
بــتــعــويــضِ الــمــعــيــشــة، فــــإن الـــعـــامـــل لا يستطيع 
ــام الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة أو أمــــام  ــ الــمــطــالــبــة بــــه أمــ

مديرية العمل.
ــــأجـــــور  وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــم رفـــــــــع الــــــحــــــد الأدنــــــــــــــى لـ
ــــدث مــــــع كــــــل زيـــــــــــادة عــلــى  ــــحـ ــا يـ ــمــ والــــــــرواتــــــــب كــ
الأجور، فإنّ أرباب العمل يقومون عادة بحسم 
الــزيــادة من التعويض المعيشي للعامل، أي لا 
فـــائـــدة فــعــلــيــة تــعــود عــلــى الــعــامــل مـــن رفـــع الــحــد 

الأدنى للأجور.
وإذا كان القطاع الخاص يعطي عمّاله تعويضَ 
ــــاذا لا  ــــمـ ــلـ ــ ــــاف الـــــــراتـــــــب، فـ ــعــ ــ ــادلُ أضــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــعــــيــــشــــةٍ يـ
ــــى مــســتــوى  ــــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور إلـ يـــتـــم رفـ
ــــن تــكــالــيــف  ــد الأدنـــــــــى مـ ــــادل الــــحــ ــعـ ــ مـــقـــبـــول أو يـ
ــهــم  الــمــعــيــشــة؟ وفــــي هــــذا إنـــصـــافٌ لــلــعــمّــال ولــحــقِّ

فــي أجــرٍ يــؤمِّــنُ احتياجاتِهم الأســاســيــة، ويرفع 
مــــن تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم واشـــتـــراكـــاتـــهـــم فــــي مــؤســســة 
ــــاب الــعــمــل  الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــــلــــزم أربـــ
بتعويضِ المعيشة ويضمّه إلى الراتب، بحيث 
ــةٌ مِـــن ربّ الــعــمــل عــلــى عــمّــالــه. وفــي  لا تبقى مــنّ
ــــي عــــــدة مــعــامــل  ــالــــب الــــعــــمــــال فـ ــيــــاق طــ هــــــذا الــــســ
بــضــم الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي إلــــى أســـــاس الأجـــر 
ــانـــت بــعــض الــمــطــالــبــات تـــجـــري إمــا  الــفــعــلــي، وكـ
عبر عريضة يرفعها العمّال أو بــإضــرابٍ داخل 
لم تتحقّق  المفاوضات ولكن  المعمل، وتجري 

نتائج مهمّة على هذا الصعيد.
حتى الــزيــادات الــدوريــة التي يستحقها العامل 
9% كـــــــلّ ســـنـــتـــيـــن، يــــتــــم حـــســـمـــهـــا مـــــن تـــعـــويـــض 
المعيشة، وهكذا لا يخسر ربُّ العمل شيئاً، ولا 

يكون قد خالف القانون أيضاً!!
مـــع الــعــلــم أنّ هـــنـــاك كــتــابــاً مـــوجَّـــهـــاً مـــن وزارة 
الــــعــــمــــل إلــــــــى مـــــديـــــر الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ــــرأي بــخــصــوص الــتــعــويــض  الــمــتــضــمِّــن بــيــان الـ
ــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع  ــ الــمــعــيــشــي عـــلـــى أجـ
الـــخـــاص والــمــشــتــرك، غــيــر الــمــشــمــول بــأحــكــام 
قانون العاملين الأســاســي في الــدولــة رقــم 50 
لعام 2004. حيث أكد الكتاب أنه فيما يخص 
الحد الأدنى للأجور يطبّق رأي قسم الفتوى 
والتشريع فــي مجلس الــدولــة رقــم 180 لسنة 
2019، الذي خلص إلى أن أجور العاملين في 
للتعويض  الــخــاص والمشترك شــامــلٌ  القطاع 

التعويض المعيشي وضرورة ضمّه إلى الأجر الأساسي
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أنّ الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح 

للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح »التعويض المعيشي« تعويضاً عن الارتفاع 
الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص 

أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

المعيشي الــمــضــاف إلــى الأجـــر بحكم الــقــانــون، 
أي يــــضــــاف الـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي الـــمـــمـــنـــوح 
إلــــى الـــفـــئـــات الــمــســتــفــيــدة، وفــــق مـــا هـــو مــحــدَّد 
ــــم /7/ لــعــام  بـــأحـــكـــام الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقـ
2015 وأحــكــام الــمــرســوم التشريعي رقــم /13/ 
لعام 2016، إلى الأجــور الشهرية بتاريخ نفاذ 

المرسوم التشريعي رقم /23/ 2019.
ــالــيــة ومـــديـــريـــة الــعــمــل كــان  ولــكــن الــمــحــكــمــة الــعــمّ
لهما رأيٌ مخالف؛ بـــأنّ الــقــانــون الــمــذكــور نصّ 
عـــلـــى حــــالــــة الـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي، ومـــــا تــبــعــتْــه 
مــن زيــــاداتٍ لاحــقــاً، حيث لا يطبق حين يكون 
ــعــــاف الـــراتـــب  ــعــــادل أضــ الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي يــ
الــمــقــطــوع، وفـــي هـــذا الــــرأي إلـــحـــاقُ ضــــررٍ كبيرٍ 

بالعمال وحــرمــانٌ مــن أبسط حقوقهم فــي أجر 
عادل.

وأرباب العمل على علم تامّ بأنه لولا التعويض 
المعيشي لــن يــجِــدوا عــامــاً واحــــداً يعمل لديهم 
على الحد الأدنى للأجور، ولكن مبلغ التعويض 
الــمــعــيــشــي هـــو الــــذي يــرفــع الأجـــــور إلـــى حـــدّ ما 
ويجعل من ظروف العمل مقبولةً نوعاً ما، لذلك 
لا بـــدّ مــن تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة للتعويض 
المعيشي أو ضمّه واعــتــبــاره جـــزءاً مــن الراتب 
المقطوع، وهذا ما حاول العمال فعله في بعض 
ــفــــات  ــــرائـــــض ووقــ ــــم تـــنـــظـــيـــم عـ ــعـــامـــل حـــيـــث تـ الـــمـ
المعيشي  التعويض  بضم  مطالبِين  احتجاجية 

إلى أصل الأجر.

رسالة تضامن من اتحاد النقابات العالمي مع الشعب الفلسطيني
لقد مرّ عام منذ بداية الإبادة الجماعية ضد إخوتنا وأخواتنا 

في فلسطين، وقد فقد أكثر من 42 ألف شخص حياتهم 
وهذا العدد في ارتفاع يوماً بعد يوم.
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شؤون محلية

	ǧرائد بدر

ومن أجل تحديد دور ومساهمة القطاعين الخاص 
ــالـــي، وبــالــتــالــي  ــمـ والــــعــــام فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـ
مساهمتهما في هذا التدهور، قمنا بدراسة بيانات 
ــــاص،  ــــخـ ــام والـ ــ ــعـ ــ ــــي شـــقـــيـــه الـ ــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي فـ الــ
وســنــأخــذ الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــاعــتــبــارهــا ذات 

مروحة واسعة يشارك فيها القطاعان.

ماذا تقول الأرقام؟!
ــة بـــيـــانـــات  ــ ــيـ ــ ــــن خــــــال الــــــجــــــداول الآتـ نــــوضــــح مـ
ــالــــي وصــــافــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــمــ الإنـــــتـــــاج الإجــ
الإنــتــاج،  التحويلية بكلف عــوامــل  لــلــصــنــاعــات 
لـــكـــل قـــطـــاع عـــلـــى حــــــدة، وضـــمـــن عـــامـــي 2010 
و2022، وذلك وفقاً لبيانات المكتب المركزي 

للإحصاء:

الــبــيــانــات أعــــاه هـــي بـــالأســـعـــار الـــجـــاريـــة، ولــكــن 
ــتــــم دراســـــتـــــهـــــا هــي  ــــتـــــي تــ ـــون الــــــمــــــؤشــــــرات الـ ــكــ لـــ
مــــؤشــــرات نــســبــيــة خـــاصـــة بــقــيــاس الـــكـــفـــاءة في 
ــــاج عـــبـــر حـــســـاب صــافــي  ــتـ ــ إدارة مــــدخــــات الإنـ
ــالــــي الإنــــــتــــــاج، يــمــكــن  ــمــ ــــن إجــ ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي مـ ــنــ الــ
الارتـــــكـــــاز عـــلـــى هـــــذه الـــبـــيـــانـــات دون تــحــويــلــهــا 
إلــــى قــيــم تــعــبــر عـــن الــتــغــيــر الــحــقــيــقــي، عــلــمــاً أنــه 
ســيــتــم الاســتــعــانــة بــتــحــويــل الــبــيــانــات إلـــى قيمها 
الـــــدولاريـــــة وفــــقــــاً لــســعــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي فــي 

موضع آخر للضرورة.
ويمكن توضيح بعض النتائج التي تم حسابها 

من خلال الجدول أعلاه:
إن إجــمــالــي الإنـــتـــاج لــلــصــنــاعــات التحويلية بلغ 
للقطاع  مــنــهــا %40  تــرلــيــون ل.س،   41.6 نــحــو 
العام، و60% للقطاع الخاص. ما يعني أن نسبة 
مساهمة القطاع الــعــام فــي إجمالي الإنــتــاج من 

الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة انــخــفــضــت مـــن 53% في 
لــعــام 2010 إلـــى 40% فــي عـــام 2022، أمـــا فيما 
الــخــاص بلغت نسبة مساهمته  الــقــطــاع  يخص 
في الإنتاج الإجمالي للصناعة ذاتها نحو %60 
في عــام 2022، ما يعني أنها ارتفعت من %47 

في عام 2010 إلى 60% في عام 2022.
للقطاع  المحلي  الــنــاتــج  انخفضت نسبة صــافــي 
العام وأصبحت تشكل نحو 2.2% بعد أن كانت 

تشكل %8.1.
ازدادت نــســبــة صـــافـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي لــلــقــطــاع 
الــــخــــاص وأصـــبـــحـــت تـــشـــكـــل 36% مــــن إجـــمـــالـــي 
ــتـــاج فـــي الـــعـــام 2022 بــعــد أن كــانــت تشكل  الإنـ

33% في عام 2010.
ــانــــات الــــــــــــواردة فـــــي الــــجــــدول  ــيــ ــبــ ــتـــحـــويـــل الــ بـ
ــاً لــلــســعــر الــرســمــي  ــقــ أعــــــاه إلـــــى الـــــــــدولار وفــ
لهذه السنوات نستنتج أن إجمالي الإنتاج 

ــــدول أعـــــــــاه أن حــجــم  ــ ــــجـ ــ ــــن خـــــــال الـ ــــضــــح مــ ــتّ يــ
الإنـــــتـــــاج الإجــــمــــالــــي لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بــلــغ 
نحو915 مليار ل. س، منها 53% تقريباً للقطاع 
ــــخـــــاص، فــــي حـــيـــن أن  ــــام، و47% لـــلـــقـــطـــاع الـ ــعـ ــ الـ
صــافــي الــنــاتــج الــمــحــلــي )أي الإنـــتـــاج الإجــمــالــي 
ناقص الاستهلاك الوسيط ناقص إهلاك رأس 
الــمــال نــاقــص صــافــي الــضــرائــب غير المباشرة( 
بــلــغ نــحــو 182 مــلــيــار ل. س، مــنــهــا 22% فقط 
للقطاع العام و78% للقطاع الخاص. ويدل ذلك 
على أن نسبة صافي الناتج المحلي من إجمالي 
الإنــتــاج في القطاع العام بلغت نحو 8.2% في 

حين أن نسبة صافي الناتج المحلي من إجمالي 
الإنتاج في القطاع الخاص بلغت 33.1% تقريباً. 
ما يعني أن نسبة القيمة المضافة إلى مدخلات 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص هــــي أعـــلـــى مــنــهــا  الإنــــتــــاج فــــي الـ
بالقطاع العام ب 300% تقريباً، هذا فيما يخص 

العام 2010.
ــــدول الآتـــــــي الـــبـــيـــانـــات  ــــجـ ونــــوضــــح مــــن خـــــال الـ
والــخــاص  الــعــام  للقطاعين  التحويلية  للصناعة 
ــعــــام 2022 لـــنـــرى كـــيـــف تـــغـــيـــرت هـــذه  ضـــمـــن الــ

البيانات:

قطاع الإنتاج العام يحتضر برعاية رسمية!
تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في عام 2022 

بحدود 53% عن عام 2010، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الثابتة )سنة الأساس 2000( ضمن عام 2022 نحو 0.7 ترليون ل. س، بعد أن 

كانت في عام 2010 نحو 1.49 ترليون ل. س تقريباً.

الإنتاج بالقطاع 
الخاص أقل من 

العام بحدود 58.52 
مليار ليرة إلا أن 

صافي الناتج المحلي 
في الخاص أكبر من 

العام بحدود 101.86 
مليار ليرة تقريباً

2010 - بالأسعار الجارية مليار ل. سالسنة

الصناعة
القطاع الخاصالقطاع العام

الإنتاج 
الإجمالي

صافي الناتج 
المحلي

الإنتاج 
الإجمالي

صافي الناتج 
المحلي

48740428142الصناعات التحويلة

2022 – بالأسعار الجارية ترليون ل. سالعام

الصناعة
القطاع الخاصالقطاع العام

الإنتاج 
الإجمالي

صافي الناتج 
المحلي

الإنتاج 
الإجمالي

صافي الناتج 
المحلي

الصناعات 
16.60.37259التحويلية

لــلــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
انــخــفــض بــحــدود 11.23% ضــمــن عـــام 2022 
عـــن عـــام 2010، فـــي حــيــن أن صــافــي الــنــاتــج 
المحلي انخفض بحدود 2.72% فقط، وربما 
هــذا يــدل على كــفــاءة العملية الإنتاجية على 
اعتبار أن انخفاض الناتج الإجمالي بحدود 
الــنــاتــج  انـــخـــفـــاض صـــافـــي  إلــــى  11.23% أدى 
ب2.72% فقط لا غــيــر، خــاصــة إذا مــا أخذنا 
ــبـــار، بــالإضــافــة  ــتـ ــنـــوات الـــحـــرب بــعــيــن الاعـ سـ
إلى الكثير من الصعوبات الأخرى، فالقطاع 
الإنــتــاجــي الــخــاص لــيــس فــي أحــســن أحــوالــه 

أيضاً!
وبتحويل بيانات القطاع العام أيضاً إلى الدولار 
وفقاً للسعر الرسمي، نستنتج أن إجمالي الناتج 
للصناعات التحويلية قد انخفض بحدود %48.5 
أمــا صافي الناتج المحلي فقد انخفض بحدود 
85%، ولا شـــك أن انـــخـــفـــاض إجـــمـــالـــي الإنـــتـــاج 
سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض صافي الناتج 
المحلي، وتــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن الحديث 
عن نسب غير متوازنة، فهل هذا يعكس تفوق 
القطاع الخاص الصناعي في قدرته وإمكانيته 
ــيّـــف والــــمــــرونــــة فــــي تــخــفــيــض تــأثــيــر  ــتـــكـ ــلـــى الـ عـ

الأزمة على إنتاجيته، عكس القطاع العام؟
ويمكن توضيح هذا الفرق بين العام والخاص 
فـــي إدارة الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة بــالــمــقــارنــة بين 
عام  التحويلية ضمن  الصناعات  فــي  القطاعين 
2010، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي إنـــتـــاج الــقــطــاع الــعــام 
حــوالــي 487 مــلــيــار، أمـــا صــافــي الــنــاتــج المحلي 
فقد بلغ 39.67 مليار، على الجهة المقابلة فإن 
القطاع الخاص بلغ إجمالي إنتاجه من الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة 428.48 مــلــيــار فــي حــيــن أن صافي 
الــنــاتــج المحلي بــلــغ حــوالــي 141.53 مــلــيــار، أي 

إن إجــمــالــي الإنـــتـــاج بــالــقــطــاع الـــخـــاص أقـــل من 
الإنتاج الإجمالي للقطاع العام بحدود 58.52 
مــلــيــار لـــيـــرة، إلا أن صــافــي الــنــاتــج الــمــحــلــي في 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي الــــخــــاص أكـــبـــر مــــن الــصــافــي 
المحلي للإنتاج الصناعي العام بحدود 101.86 
مليار ليرة تقريباً، فهل مــن مفارقة أوضــح من 

ذلك؟!

تساؤلات مشروعة وسياسات واضحة!
هل مؤشرات الأرقام أعلاه تدل على قلة الكفاءة 
ــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــتـــاجـ بـــــــــإدارة الــعــمــلــيــة الإنـ
فقط، أم يجب أن تثير المزيد مــن التساؤلات 
المشروعة عن حجم الهدر والفساد الكبير، مع 
الكثير من التساؤلات المشروعة الأخرى، مثل 
ــــن يــتــم ذلــــك، والـــتـــي مـــا زالــــت تفتقد  لــمــصــلــحــة مَ

الإجابات الرسمية طبعا؟!
فبناء على كــل مــا سبق يتضح أن أداء القطاع 
العام في إدارة الصناعات التحويلية أداء سيّئ 
حتى في عــام 2010 بالمقارنة مع أداء القطاع 
الخاص، وهذا لا يدل على أن القطاع العام هو 
سيّئ على اعتباره قطاعاً عاماً بحسب الدعايات 
الـــتـــرويـــجـــيـــة، إنــــمــــا الأمـــــــر بــــجــــوهــــره يــــعــــود الـــى 
الــتــدمــيــر الممنهج الـــذي تــعــرضــت لــه مؤسسات 
الــقــطــاع الـــعـــام عــمــومــاً، ومــؤســســات الــصــنــاعــات 
السياسات  مــع تبني  التحويلية ضــمــنــاً، خــاصــة 
الليبرالية والانفتاح الاقتصادي في عام 2005، 
والمستمرة حتى تاريخه، مع إضافة كل الآثار 
السلبية للأزمة طبعاً، وخاصة باعتبارها باتت 
ذريعة رسمية لتمرير المزيد من موبقات هذه 
ــــى تـــكـــريـــس الــتــضــحــيــة  الــــســــيــــاســــات، وصــــــــولًا إلــ
بالقطاع العام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما 

في ذلك الخصخصة المعلنة والمبطنة.
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تــقــدم قــاســيــون فيما يــلــي ملخصاً لأهـــم الأرقـــام 
والإحـــــصـــــاءات الـــتـــي قـــامـــت الــبــاحــثــة بتجميعها 
وتقديمها، معتمدةً بالدرجة الأولى على صحف 
الكيان ومــراكــز أبحاثه، وبــالــدرجــة الثانية على 
مـــصـــادر مــفــتــوحــة غــربــيــة وتـــقـــاريـــر لــمــؤســســات 

دولية مختلفة...

مقتطفات ومعلومات من المحاضرة
فـــيـــمـــا يـــلـــي مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن مـــحـــاضـــرة نــــروانــــي، 
وبعض الأرقــام والإحــصــاءات التي استشهدت 
بــهــا، والــتــي مــن خــالــهــا يمكن الــخــروج ببعض 
الاستنتاجات، مع التنويه أن بعض المعلومات 
قـــد تــغــيــرت قــلــيــاً مــنــذ تـــاريـــخ الــمــحــاضــرة. على 
سبيل المثال: آنــذاك كانت هناك ضربة إيرانية 
ــيـــســـان، ومـــنـــذ ذلـــــك الـــوقـــت  واحـــــــدة فــــي شـــهـــر نـ
استهدفت إيران الكيان مرة ثانية، كما بدأ بعد 
العدوان »الإسرائيلي« على لبنان،  المحاضرة 
ومـــا عقبه مــن تــغــيــيــرات فــي المشهد تــصــب في 

الاتجاه ذاته:
هناك الكثير من المعطيات التي تشير إلى تفكك 

المشروع »الإسرائيلي«.
في الظروف التي تجد »إسرائيل« نفسها فيها 
الــيــوم، فــإنــهــا تفقد مــؤســســاتــهــا وســرديــاتــهــا في 

المجالات كافة ببطء وتدريجياً.
إن استراتيجية توجيه ضربات تدريجية بطيئة 
لـ »إسرائيل« على مدى فترة زمنية طويلة قد 

تكون أكثر نجاحاً من حرب قصيرة وقاسية.

عـــنـــدمـــا تــــكــــون لــــديــــك دولـــــــة مــــثــــل: »إســــرائــــيــــل«، 
وهي مشروع استعماري يدعمه العالم أحادي 

القطب، فكيف يمكنك محاربتها؟
ــــرب يـــتـــحـــكـــم بـــــالـــــســـــرديـــــات… ولـــكـــنـــنـــا فــي  ــغــ ــ الــ
الشرق نتحكم بالنتائج على الأرض… يمكنهم 

الاستنزاف، ولكنهم لا يستطيعون الفوز.
مازلنا نقع فــي فــخــاخ روايــتــهــم أو سرديتهم... 
يقولون شيئاً سخيفاً للغاية... ونستمر في الرد 
على رواياتهم... إحدى الطرق لتغيير هذا، هي 
أن نخلق روايــاتــنــا أو ســرديــتــنــا الــخــاصــة بــنــا... 

ونترك لهم موقع الرفض.
»إســرائــيــل« تتجه نحو الانــهــيــار فــي القطاعات 
ــــة والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
والاجتماعية كــافــة، وقــد بــدأنــا نــرى بـــوادر ذلك 
قبل السابع مــن تشرين الأول... ولكن أحــداث 
السابع من تشرين الأول أدت إلى تفاقم الأمر 

وتسريعه.
خلال هذه الاضطرابات التي تعيشها »الدولة«، 
تصبح الدولة وهيئاتها الحاكمة غير قادرة على 
بشكل  المطلوبة  التصحيحات  وإنــشــاء  تشكيل 

عاجل.
إن »إســـرائـــيـــل« لا تــخــوض حـــربـــاً فــحــســب، بل 
ــأثـــر أيــــضــــاً بـــشـــكـــل أســــاســــي بـــالـــتـــغـــيـــرات  ــتـ ــا تـ ــهــ إنــ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، لـــيـــس فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة فــحــســب، 
بـــل وفــــي الــعــالــم أجـــمـــع؛ ولــــم يــعــد هــنــاك هــامــش 
الارتــــيــــاح الــــواســــع، الـــــذي كـــانـــت تــتــمــتــع بـــه في 

العالم أحادي القطبية.
فــــــــي جـــــــوهـــــــرهـــــــا، »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« هــــــــي مـــــشـــــروع 
استعماري، هــي مــشــروع مصطنع، هــي عبارة 

فدع »الإسرائيلي« سلقُ الضِّ

قبل حوالي الشهر، استضافت الجامعة الأمريكية في بيروت الصحافية شرمين نرواني لإلقاء محاضرة بعنوان 
»الحرب غير المتكافئة: سلقُ الضّفدع الإسرائيلي«، وكان زميل لها في صحيفة »Cradle The«، الصحفي 

شيفان ماهيندراراجا، قد كتب مقالة في شهر نيسان الماضي بعنوان »كيف يغلي الإيرانيون الضفدع؟ ببطء 
وبشكل ممنهج«، سلط الضوء فيها على الاستراتيجية الإيرانية تجاه »إسرائيل« في الحرب الجارية على 
أساس نظرية »سلق الضفدع«، والتي تقول: »إن الضفدع الذي يوضع في وعاء من الماء فوق موقد، سيبقى 

في الوعاء مع الارتفاع التدريجي للحرارة، ولن يقفز خارجه حتى مع اقتراب حرارة الماء ببطء من بلوغ درجة 
الغليان. فالتغيّر في الحرارة يكون تدريجياً جداً بحيث لا يدرك الضفدع أنه يتم سلقه إلا بعد فوات الأوان«.

عــــن شــــعــــوب مــــســــتــــوردة، وأفـــــكـــــار مـــســـتـــوردة، 
وأنــظــمــة حــكــم مــســتــوردة إلـــى غـــرب آســيــا؛ وقــد 
استخدمتْ قشرة سطحية ومثيرة للشكوك من 
الــشــرعــيــة– أن »الله وكــيــل عــقــاري« – لتطبيع 

وجودها.
لكي نفهم العدو، علينا أن نعرف ما هي نقاط 

ضعفه الأساسية، ونقاط قوته الأساسية.
»إســرائــيــل« تــقــف عــلــى ســاقــيــن فــقــط... الأولـــى: 
والثانية:  الخيالية...  أساطيرها وحكاياتها  هي 
هـــي انــتــقــال الــيــهــود الــمــســتــمــر إلـــى »إســـرائـــيـــل«؛ 
فــدون انتقال اليهود إلــى »إسرائيل« لن تكون 
هناك دولة يهودية، ولن تكون هناك صهيونية 
ســيــاســيــة. وقـــد تــعــرضــت هــاتــان الــســاقــان لضرر 
كــبــيــر مــنــذ الــســابــع مــن تــشــريــن الأول؛ فاليهود 
ــبــــر، وتــعــتــبــر  يـــــغـــــادرون »إســــرائــــيــــل« بــــأعــــداد أكــ

»إسرائيل« دولة منبوذة من قبل كثيرين.

ــقــــاومــــة »إســـــرائـــــيـــــل« بــكــل  ــم تـــهـــاجـــم الــــمــ ــ ــاذا لـ ــ ــمـ ــ لـ
ــبـــب هـــــو أن أي حــــــرب ضــد  ــهــــا؟ الـــسـ صــــواريــــخــ
»إســـرائـــيـــل« عــلــى جــبــهــات مـــتـــعـــددة فـــي الــوقــت 

ــفــــز حـــــلـــــفـــــاء »إســـــــرائـــــــيـــــــل«  ـــحــ ــتـ نــــفــــســــه كــــــانــــــت ســ
الغربيين... كانت ستجمع »الإسرائيليين« كلهم 
حـــول حــكــومــتــهــم... إن إطــالــة أمـــد هـــذه الــحــرب، 
أدى ببطء إلى تدمير أساطير »إسرائيل« حول 
الديمقراطية، والديمقراطية الليبرالية، وحقوق 

الإنسان، وسردية الضحية.
ــنــــاك حــــــرب اســــتــــنــــزاف جـــــاريـــــة، وهــــــي حـــرب  هــ

طويلة الأمد من جانب المقاومة.
ولـــنـــنـــظـــر فـــــي بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
انــهــيــار »إســــرائــــيــــل«: الــعــســكــريــة، والــمــجــتــمــعــيــة، 
والاقتصادية، والسياسية... والظروف العالمية 

التي قد تسرع من ذلك.

أولًا: الجانب العسكري
الـــعـــســـكـــري »الإســــرائــــيــــلــــي« )1960- الإنـــــفـــــاق 
2024( ]هنا خط بياني، المعلومات هنا، لكنها 
أنه  تتوقف عند 2022، وهنا توجد معلومات 

كان 27,5 مليار دولار في 2023[
خسائر عسكرية غير مسبوقة:

الــحــرب تــكــلّــف »إســـرائـــيـــل« 216 مــلــيــون دولار 
لكي نفهم العدو  

علينا أن نعرف ما 
هي نقاط ضعفه 
الأساسية  ونقاط 

قوته الأساسية 

الإنفاق العسكري «الإسرائيلي» (2024-1960) 
مليار دولار
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=504296312297756
https://thecradlearabic.com/articles/kyf-yghly-alayranyon-aldfdaa-bbtaa-obshkl-mmnhg
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ISR/israel/military-spending-defense-budget
https://tradingeconomics.com/israel/military-expenditure
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إذا استمرت حرب 
الاستنزاف ضد 
حماس وحزب 

الله  فإن إسرائيل 
سوف تنهار في 

غضون عام واحد 
على الأكثر

ــلـــت الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة إلــــى أكــثــر  يـــومـــيـــاً، ووصـ
مــن 67 مليار دولار، ولكن على الأغــلــب الرقم 
أقــــرب إلـــى 80 مــلــيــار دولار )فـــي أيــــار 2024، 
وفـــق مقالة نــشــرتــهــا »تــايــمــز أوف إســرائــيــل«، 
وبــحــســب حــاكــم بــنــك الــكــيــان، كـــان مــن المتوقع 
أن تكون تكلفة الــحــرب مــن 2023 إلــى 2025، 

67 مليار دولار(
لــدى الكيان 2200 دبــابــة ومــدرعــة )معلومات 
الــقــوات المسلحة »الإسرائيلية«(،  حــول حجم 
وأكثر من 500 منها تضررت منذ بداية الحرب 

)وفق مقالة في نهاية حزيران الماضي(.
وفق مصادر الكيان، ما يزيد عن 700 من قواته 
قُـــتـــلـــوا فــــي الــــحــــرب الـــجـــاريـــة )مــقــالــة قـــبـــل أيــــام 
ذكــرت أنه وفق جيش الكيان، عدد القتلى من 
عناصره 731(، وهـــذا قــد يــكــون أقــل مــن العدد 

الحقيقي.
أكثر من 10,000 جندي مصاب، منذ 7 تشرين 
الأول؛ ويــبــلــغ عـــدد الــعــســكــريــيــن الــنــشــطــيــن في 
الـــجـــيـــش »الإســــرائــــيــــلــــي« أكــــثــــر مــــن 170 ألــــف، 
ــاً، وفـــقـــاً لـــــوزارة  ــفــ وعـــــدد الاحــتــيــاطــيــيــن 465 ألــ
يــــــعــــــانــــــون مـــن  الــــــــــدفــــــــــاع، حـــــــوالـــــــي 35% مــــنــــهــــم 
اضطرابات نفسية، و37% يعانون من صدمات 
جــــســــديــــة فــــــي أطــــــرافــــــهــــــم، والــــمــــتــــبــــقــــون لـــديـــهـــم 

إصـــابـــات أخـــــرى... كــل شــهــر يُــضــاف 1000 إلــى 
قــائــمــة الإصـــابـــات؛ ســتــتــجــاوز التكلفة للاقتصاد 
»الإسرائيلي« خلال السنوات الخمس المقبلة 
50 مليار دولار في التعامل مع الضغوط فقط 

)المصدر: تقرير لمنظمات »إسرائيلية«(.
مــعــالــجــة هــــذه الأرقــــــــام، يــنــبــغــي أن تـــأخـــذ بعين 
ــام الحقيقية، وربما  الاعــتــبــار أنها أقــل مــن الأرقـ
بــشــكــلٍ كــبــيــر. يــعــود ذلـــك إلـــى مــجــمــوعــة أســبــاب 
المعلنة  بينها: أولًا، كل الأرقـــام »الإسرائيلية« 
لــلــقــتــلــى والـــمـــصـــابـــيـــن فــــي صـــفـــوفـــه، لا تــتــضــمــن 
المرتزقة الذين استقدمهم من شتى بقاع العالم، 
والــذيــن يــقــدرون بخمسين ألــف مــرتــزق. ثانياً: 
هـــذه الأرقـــــام الــرســمــيــة لا تتضمن أيــضــاً قسماً 
مــن الــجــنــود »الإســرائــيــلــيــيــن« الرسميين الــذيــن 
يـــوقـــعـــون عـــلـــى عـــقـــود مــــحــــددة لــلــحــصــول عــلــى 
تعويض مالي ضخم لعائلاتهم في حال قتلهم، 
على ألا يتم إدراجهم في القوائم المعلنة. ثالثاً: 
غالباً مــا يسقط مــن القوائم الرسمية والأرقـــام 
الــرســمــيــة الــقــتــلــى مــن غــيــر الــيــهــود الــمــوجــوديــن 
ــاً: يـــضـــاف إلـــــى ذلـــك  ــ ــعـ ــ ضـــمـــن جـــيـــش الــــعــــدو. رابـ
كله، »الرقابة العسكرية« التي تتحكم بإعلانات 
ــابـــيـــن وبـــتـــوقـــيـــتـــاتـــهـــا بـــمـــا يــخــدم  الـــقـــتـــلـــى والـــمـــصـ

الدعاية العسكرية.

الحلفاء العسكريون:
هــــــنــــــاك ضـــــغـــــط مــــــتــــــزايــــــد عـــــلـــــى حـــــلـــــفـــــاء الــــكــــيــــان 
الــتــي تــزودهــا بالسلاح  الـــدول  العسكريين، أي 

والإمدادات العسكرية.
عدد من الدول، مثل: بلجيكا وإسبانيا وهولندا 
ــا والـــــنـــــرويـــــج والـــمـــمـــلـــكـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــوفـ وإيــــطــــالــــيــــا وسـ
المتحدة، أعلنت قيوداً أو توقفاً كاملًا عن بيع 
السلاح للكيان، أو أُجبروا على استخدام دول 

ثالثة لنقل السلاح أو قطع صيانة الأسلحة.
بـــعـــد الــــــقــــــرارات الــــتــــي أصــــدرتــــهــــا مــحــكــمــة الـــعـــدل 
ــــة، فـــإنـــه  ــيـ ــ ــــدولـ ــائـــيـــة الـ ــنـ الــــدولــــيــــة والـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـ
ــم الـــمـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــيـــن، فـــإن  ــ ــــق مــــقــــرري الأمــ وفـ
أي نقل للأسلحة أو الــذخــيــرة إلــى »إســرائــيــل« 
لاســتــخــدامــهــا فـــي غــــزة مـــن الـــمـــرجـــح أن يشكل 
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، ويــجــب أن 

يتوقف على الفور.
قـــــــــرارات الـــمـــحـــاكـــم الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه أدت إلـــى 
استقالات في صفوف المسؤولين في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة، لأنهم أدركــوا أنهم 
قد يصبحون مسؤولين قانونياً، في حال كانت 

هناك دعاوى قضائية.
تــعــتــمــد »إســــرائــــيــــل« كــلــيــاً عــلــى جـــهـــات خــارجــيــة 
العسكرية.  للحصول على ذخيرتها وإمــداداتــهــا 
وصلت الشحنة رقم 500 من الأسلحة الأمريكية 
جواً الأسبوع السابق للمحاضرة، بالإضافة إلى 
أكـــثـــر مـــن 100 شــحــنــة أخـــــرى عــبــر الـــبـــحـــر، بما 

يعادل 50 ألف طن من الإمدادات العسكرية.
اقتباسات من شخصيات عسكرية في الكيان:

»إن هذه العملية التي تهدف إلى تدمير حماس 
ــائــــهــــا، هــــي بـــمـــثـــابـــة ذر الـــــرمـــــاد فــــي عــيــون  وإنــــهــ
الجمهور ]الإسرائيلي[. حماس فكرة؛ حماس 
حــزب، وهــي متجذرة في قلوب الــنــاس– وأي 
ــــاء عــلــى  ــقـــــضـ ــ ــا نـــســـتـــطـــيـــع الـ ــ ــنـ ــ ــقـــد أنـ ــتـ شــــخــــص يـــعـ
حماس مخطئ«. رئيس وحدة المتحدث باسم 
الــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي« دانـــيـــيـــل هــــاجــــاري، 19 

حزيران 2024.
ــــل، ونـــخـــســـر مــقــاتــلــيــن  ــــوحــ ــــي الــ »نــــحــــن نــــغــــرق فـ
ــقــتــلــون ويُـــجـــرحـــون، ولا أمــــل لــنــا فـــي تحقيق  يُ
الـــهـــدف الــرئــيــســي. الـــواقـــع هـــو أن الـــبـــاد تتجه 
نحو الانهيار. وإذا استمرت حرب الاستنزاف 
ضــد حــمــاس وحـــزب الله، فــإن إســرائــيــل سوف 
ــلـــى الأكــــثــــر«.  ــــام واحـــــــد عـ ــنـــهـــار فــــي غــــضــــون عــ تـ
ــيـــاطـــي فــــي جــيــش  ــتـ اســــحــــاق بــــريــــك، جــــنــــرال احـ
الــدفــاع »الإســرائــيــلــي«، وأمــيــن الــمــظــالــم السابق 

للجيش، 21 آب 2024.
معلومات إضافية حول الجانب العسكري:

ــا  ــهــ قــــدراتــ ــــن  مــ  %80 الآن  ــــل  ــغّ تــــشــ »إســــــرائــــــيــــــل« 
ــــي الــشــهــر  ــفــــدت فـ الـــعـــســـكـــريـــة، لأن ذخــــائــــرهــــا نــ
الأول أو الثاني بعد بــدء الــحــرب، ولــولا الدعم 
الــخــارجــي وبــالأخــص الأمــريــكــي لــمــا استطاعت 
الاستمرار، وقد نشرت كامل قواتها المسلحة، 
أفــراد الجيش النظامي وجنود الاحتياط،  من 
ــــي تــــحــــاول اســـتـــدعـــاء الـــمـــزيـــد، وتـــتـــجـــه الآن  وهـ
إلـــى الــحــريــديــم )الــيــهــود الــمــتــطــرفــيــن(، مـــا خلق 

توترات إضافية في الكيان.

ثانياً: الجانب السياسي
الصراعات الداخلية:

استطلاع رأي أجرته القناة 12 »الإسرائيلية« 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«  مــــن   %75  :2024 آب   24  –
يــعــتــقــدون أن تــعــامــل حكومتهم مــع الــحــرب في 
الـــشـــمـــال »ســــيــــئ«؛ 55% يــــؤيــــدون الانـــتـــخـــابـــات 
بــحــكــومــتــهــم )مقالة  يـــثـــقـــون  الـــمـــبـــكـــرة؛ 73% لا 
نــشــرهــا مـــوقـــع الـــمـــيـــاديـــن الإنـــكـــلـــيـــزي أشـــــار إلــى 

استطلاع الرأي(. 
ــام 2026 إذا ظــلــت  ــ »ســــتــــزول إســـرائـــيـــل فــــي عـ
إسرائيل  تــواجــه  السلطة.  فــي  نتنياهو  حكومة 
تهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، 
تــشــمــل قـــضـــايـــا ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة– 
وهي الأكثر خطورة منذ تأسيسها«. أفيغدور 
لــيــبــرمــان، عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« 
الــــوزراء »الإسرائيلي«  اليميني ونــائــب رئيس 

السابق، 12 تموز 2024.
هناك صراع داخلي والقوى السياسية مقسمة 

بين: علماني ومتدين ومتطرف.
46٪ مــــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« لـــديـــهـــم تـــخـــوف مــن 
نـــشـــوب حــــرب أهــلــيــة )مــقــالــة فـــي »جــيــروزيــلــم 

بوست« تحدثت حول استطلاع الرأي(.
الخسائر الدبلوماسية:

عــــدد مـــن الـــــدول قــطــعــت عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــا مــــنــــه، ومـــن  ــفــــراءهــ ــيــــان، أو ســـحـــبـــت ســ ــكــ مــــع الــ
بــيــنــهــا: كــولــومــبــيــا وبــولــيــفــيــا وبــيــلــيــز وتــشــيــلــي 
وهندوراس وجنوب أفريقيا وتشاد والبحرين 

والأردن وتركيا.
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــــــدول الآن يـــعـــتـــرف بـــالـــدولـــة 
ــــن قــــــــرارات  ــة إلــــــى عــــــدد مـ ــ ــافـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إضـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح فلسطين 
والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــدا عـــن أنــــه مـــن بين 
21 قـــــــــــراراً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة 
الــــتــــي يـــتـــم انـــتـــقـــاد دول فـــيـــهـــا، 14 مـــنـــهـــا كــانــت 
بــالــقــرار )مواضيع  المعنية  »إســرائــيــل« الــدولــة 
ــــواد ســابــقــة في  تــمــت تــغــطــيــتــهــا فـــي عــــدد مـــن مـ

قاسيون(

توزع الحالات التي يعاني منها جنود العدو
(إجمالي الحالات = 10,056 حالة)

٪37

اضطرابات نفسية

صدمات جسدية
 في الأطراف

إصابات أخرى

٪35

٪28

https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-chief-warns-war-against-hamas-will-cost-67-billion-in-2023-2025/
https://www.aljazeera.com/news/2023/10/11/how-big-is-israels-military-and-how-much-funding-does-it-get-from-the-us
https://www.middleeastmonitor.com/20240628-over-500-israeli-armoured-vehicles-in-gaza-damaged-since-last-october-report/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/60-more-israeli-soldiers-injured-in-clashes-in-lebanon-gaza/3357958
https://ejewishphilanthropy.com/study-estimates-post-traumatic-stress-disorder-cases-from-oct-7-to-cost-israel-more-than-50-billion-over-next-5-years/
https://english.almayadeen.net/news/politics/75--of-israelis-say-government-handling-of-war-in-north--poo
https://www.palestinechronicle.com/toward-destruction-lieberman-says-israel-faces-existential-crisis-under-netanyahu/
https://www.palestinechronicle.com/toward-destruction-lieberman-says-israel-faces-existential-crisis-under-netanyahu/
https://www.palestinechronicle.com/toward-destruction-lieberman-says-israel-faces-existential-crisis-under-netanyahu/
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/article-814102
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الصورة العالمية:
ــيــــل الــــبــــقــــاء إذا أصــبــحــت  ــرائــ »لــــــن تــســتــطــيــع إســ
منبوذة«. السناتور الأمريكي تشاك شومر، 
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ديمقراطي 

من نيويورك، آذار 2024.
انخفضت نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى 
»إسرائيل« بشكل إيجابي على مستوى العالم 
أيلول وكانون  بمعدل 18.5 نقطة مئوية، بين 
الأول 2024، وانخفضت في 42 دولة من أصل 

43 دولة شملها الاستطلاع.
أظهر استطلاع أجــري فــي نهاية تموز 2024 
ــــراوح  ــتــ ــ تــ ــــن  ــ ــذيـ ــ ــ الـ ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ ــــن  ــ مـ  ٪46 أن: 
أعــمــارهــم بــيــن 18 و24 عـــامـــاً يـــؤيـــدون حــمــاس 
ضـــد »إســــرائــــيــــل«؛ 54٪ مـــن الأمــريــكــيــيــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يعتقدون أن 
»إسرائيل« لا تحاول تجنب الخسائر المدنية.

ثالثاً: الجانب الاقتصادي
الخسائر التي لحقت بالاقتصاد »الإسرائيلي« 

بسبب الحرب ضد غزة:
مصدر المعلومات: المكتب المركزي للإحصاء 

في »إسرائيل«، وتمت إضافة مصادر أخرى.
نمو الاقتصاد »الإسرائيلي« انخفض من ٪6,5 

في 2022 إلى 2٪ في 2023 – المصدر. 
انــــــــخــــــــفــــــــض الإنــــــــــــــفــــــــــــــاق الاســـــــــتـــــــــهـــــــــاكـــــــــي الــــــــعــــــــام 
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــنــســبــة 90٪ فـــي عـــام 2023 – 

المصدر.
ــفـــض الإنــــــــــفــــــــــاق الاســـــــتـــــــهـــــــاكـــــــي الــــــخــــــاص  ــخـ انـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــنــســبــة 27٪ فـــي عـــام 2023 – 

المصدر.
انخفضت مستويات الاستثمار بنسبة ٪70 – 

المصدر.
انكمش الاقتصاد »الإسرائيلي« بنسبة ٪19.4 

خلال الربع الرابع من عام 2023 – المصدر.
لمحة عامة عن الاقتصاد:

أدى الصراع إلى الحد من القدرة على الوصول 
ــيـــة فـــي »إســـرائـــيـــل«،  إلــــى ثــلــث الأراضــــــي الـــزراعـ
مما أدى إلــى مزيد من الاضطرابات في قطاع 
الزراعة، الذي تقلصت قوته العاملة بنسبة ٪40.

ــيـــة إلــى  انــخــفــض عــــدد الــــرحــــات الـــجـــويـــة الـــدولـ
»إسرائيل« بمقدار الثلث منذ بدء الحرب، كما 

انخفض حجم الرحلات اليومية بنسبة %40.
بيانات البنك المركزي »الإسرائيلي« )7 تشرين 
الأول– تموز 2024(: إفــاس 46000 شركة– 
أكثر من 60000 بحلول نهاية العام متوقع أن 
تفلس )مقالة(؛ زيادة الإنفاق الحكومي إلى 89 

بياني للإنفاق الحكومي(؛  مليار دولار )خط 
انخفاض الاستثمار بنسبة 60٪ في القطاعات 
جميعها، وفي قطاع التكنولوجيا وحــده وصل 
الانخفاض إلى 37٪ أو 15 مليار دولار )خط 
بياني لإجــمــالــي الــقــيــم الــســنــويــة لــاســتــثــمــارات 
في شركات التكنولوجيا في الكيان(؛ انخفاض 
غــيــر مــســبــوق فـــي الــســيــاحــة مـــن 5 مــايــيــن إلــى 
227000 )يــمــكــن لــحــظ الانــخــفــاض مـــن الــخــط 

البياني هنا(.
ـــاع الـــتـــضـــخـــم، إلــــغــــاء عــــقــــود كـــبـــيـــرة )إنــتــل  ـــفــ ارتــ
تــلــغــي عــقــد بــقــيــمــة 25 مــلــيــار دولار(، صــنــاديــق 

الاستثمار الأجنبية تهرب.
لمحة عامة عن التجارة:

تــراجــعــت الــصــادرات مــن 5.389 مــلــيــار دولار 
مــلــيــار دولار في  إلــــى 4.692  أيـــــار 2023  فـــي 

حزيران 2024.
تراجعت الواردات من 8.278 مليار دولار في 
أيار 2023 إلى 6.745 مليار دولار في حزيران 

.2024
مــنــذ هــجــمــات الــيــمــن، تــم تــفــريــغ 18 ألـــف مركبة 
فــقــط فـــي مــيــنــاء إيـــــات، مــقــارنــة بــــ 70600 في 
الربع الرابع من عام 2022 – المصدر صحيفة 

اقتصادية في الكيان.

فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــــام 2023 تـــم اســتــيــراد 
حــوالــي 2500 مركبة فقط عبر ميناء أشـــدود، 
مقارنة بـ 43100 مركبة في الربع الرابع من عام 
2022 – وهـــو انــهــيــار بنسبة 94٪ – الــمــصــدر 

السابق ذاته.
انــخــفــضــت عــمــلــيــات إعــــادة الــشــحــن فــي الــمــوانــئ 
الــبــحــريــة »الإســرائــيــلــيــة« بــنــحــو 70%، حــيــث تم 
تنفيذ حوالي 118 ألــف عملية إعــادة شحن في 
الموانئ البحرية الأربعة، في حيفا وأشدود في 
الربع الــرابــع من عــام 2022، مقارنة بـ 19500 
عــمــلــيــة فــــي الــــفــــتــــرة نــفــســهــا مــــن عــــــام 2023 – 

المصدر السابق ذاته.
اقتباسات حول الاقتصاد:

»يجب أن نعترف بأن الميناء أصبح مفلساً؛ فلم 
تصل إلــيــه ســوى سفينة واحـــدة خــال الأشهر 
الأخيرة. لقد أغلق اليمنيون فعلياً الوصول إلى 
التنفيذي  الرئيس  جولبر،  جدعون  الميناء«. 

لميناء إيلات.
»فـــي رأيــنــا، قــد يستمر الــصــراع فــي غـــزة حتى 
عــام 2025... ]هــنــاك احــتــمــال[ لإنــفــاق عسكري 
التحتية، وإلــحــاق  البنية  إضــافــي كبير، وتدمير 
ــتـــصـــادي  أضـــــــرار أكـــثـــر اســــتــــدامــــة بـــالـــنـــشـــاط الاقـ
ــالــــة فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف  والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار«. وكــ

أدى الصراع إلى الحد 
من القدرة على 
الوصول إلى ثلث 

الأراضي الزراعية في 
»إسرائيل«

ملف )سورية 2024(

الإنفاق الحكومي «الإسرائيلي» (٢٠٢٢-٢٠٢٤) 
مليار شيكل
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https://www.facebook.com/katiecouric/videos/israel-cannot-survive-if-it-becomes-a-pariah-on-thursday-senator-chuck-schumer-d/764501472283610/
https://www.facebook.com/katiecouric/videos/israel-cannot-survive-if-it-becomes-a-pariah-on-thursday-senator-chuck-schumer-d/764501472283610/
https://time.com/6559293/morning-consult-israel-global-opinion/
https://harvardharrispoll.com/wp-content/uploads/2024/07/HHP_July2024_KeyResults.pdf
https://tradingeconomics.com/israel/full-year-gdp-growth
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-economy-has-lost-strength-since-start-of-onslaught-against-gaza/3187507
https://www.ceicdata.com/en/indicator/israel/private-consumption-expenditure
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-economy-has-lost-strength-since-start-of-onslaught-against-gaza/3187507
https://www.ceicdata.com/en/indicator/israel/investment--nominal-gdp
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-economy-has-lost-strength-since-start-of-onslaught-against-gaza/3187507
https://www.gornitzky.com/2023-ivc-gny-kpmg-investors-report/
https://www.middleeastmonitor.com/20240711-40000-israeli-companies-have-closed-since-october/
https://tradingeconomics.com/israel/government-spending
https://tradingeconomics.com/israel/government-spending
https://www.statista.com/statistics/1067052/funding-of-high-tech-companies-in-israel/
https://www.statista.com/statistics/1067052/funding-of-high-tech-companies-in-israel/
https://www.statista.com/statistics/1067052/funding-of-high-tech-companies-in-israel/
https://www.statista.com/statistics/1473422/israel-monthly-tourist-arrivals/
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sjxr52eh0
https://www.ceicdata.com/en/indicator/israel/total-exports
https://www.ceicdata.com/en/indicator/israel/total-imports
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/xdbmjjdwt
https://www.middleeastmonitor.com/20240716-israel-says-eilat-port-bankrupt-after-months-houthi-naval-blockade/
https://www.middleeastmonitor.com/20240716-israel-says-eilat-port-bankrupt-after-months-houthi-naval-blockade/
https://fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-israel-to-a-outlook-negative-12-08-2024
https://fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-israel-to-a-outlook-negative-12-08-2024
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الائتماني، شركة سوق رأس المال.
»شهد اقتصاد إسرائيل أكبر تباطؤ بين جميع 
ــاء مـــن أبـــريـــل إلــــى يــونــيــو. وكـــان  الـــــدول الأعـــضـ
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
الإسرائيلي بنسبة 3٪ في عام 2024. ويتوقع 
بــنــك إســـرائـــيـــل الآن مـــعـــدل نــمــو بــنــســبــة ٪1.5، 
وهــــذا إذا انــتــهــت الـــحـــرب هـــذا الـــعـــام«. منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.

رابعاً: الجانب المجتمعي
باتت »إسرائيل« المكان الأقل أماناً لليهود في 

العالم
عدد القذائف التي تم إطلاقها على »إسرائيل« 
خلال الصراعات الكبرى– وهذا الخط البياني 
يُظهر فقط عدد القذائف في أول 31 يوماً من 

الحرب الجارية(.
الهجرة العكسية والنزوح الجماعي

تــم إجــاء 250 ألـــف »إســرائــيــلــي« مــن منازلهم 

في الشمال والجنوب.
تضاعف عدد اليهود »الإسرائيليين« المغادرين 
ــــرات بــيــن تــشــريــن الأول 2023  ــــع مـ لــلــبــاد أربـ
وحزيران 2024، حيث غادر حوالي 550 ألف 
»إسرائيلي«. المصدر: سلطة السكان والهجرة 

»الإسرائيلية«.
يتقدم »الإسرائيليون« بطلبات للحصول على 
ــيـــة. ويـــكـــشـــف مـــوقـــع أخـــبـــار  ــانـ جــــــــوازات ســـفـــر ثـ
ــلـــب عــلــى  تــــأشــــيــــرة شـــنـــغـــن الأوروبـــــــيـــــــة، أن الـــطـ
الــجــنــســيــة الــبــرتــغــالــيــة مــن قــبــل »الإســرائــيــلــيــيــن« 
ارتـــفـــع بــنــســبــة 68%، والــفــرنــســيــة بــنــســبــة %13، 
والألمانية بنسبة 10%، والبولندية بنسبة %10.

ألمانيا: فــي أول أربــعــة أشهر مــن 2024، تقدم 
6869 »إسرائيلي« بطلبات جنسية، بينما في 
2023 كــان الــعــدد للعام كله 9129 وفــي 2022 

كان 5670.
وبحسب الصحف »الإسرائيلية« فإن السبب الأبرز 

للهجرة العكسية الآن هو فقدان الشعور بالأمن.

»الإسرائيليون« يشعرون بعدم الأمان
الـــــحـــــرب  أهــــــــــــــداف  إن  يــــــقــــــولــــــون:  فـــــقـــــط   %8.5
بـــــالـــــكـــــامـــــل. معهد  ــــة« ســـتـــتـــحـــقـــق  ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ

دراسات الأمن القومي، آب 2024.
ــمــــق الـــتـــي تــــواجــــه إســـرائـــيـــل  »إن الــمــشــكــلــة الأعــ
ــآكــــل الــــتــــدريــــجــــي لـــلـــفـــكـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــتــ ــــي الــ هـ
ــنــــوات الــخــمــســيــن  ــــدى الــــســ ــلـــى مــ ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
الـــمـــاضـــيـــة«. ستيفن والـــت، أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 

هارفارد، آب 2024.
الأمنية  إسرائيل  استراتيجية  كانت  »لطالما 
تــتــمــثــل فـــي شـــن حــــرب قــصــيــرة تــلــيــهــا عملية 

»استعادة وتعافٍ«. أما الآن فهي في حرب 
ــــدو... إن إســرائــيــل  ــعـ ــ طــويــلــة حــتــى هــزيــمــة الـ
دولــــة جــزيــرة تعتمد عــلــى جــيــش احــتــيــاطــي. 
ــــرب الـــطـــويـــلـــة لـــيـــســـت الــــحــــل لــلــمــشــكــلــة  ــــحــ والــ
ــــن غـــيـــر الــمــمــكــن تــحــقــيــق الــنــصــر  الأمـــنـــيـــة. ومـ
الــكــامــل، ولــكــنــنــا قـــد نــصــل إلـــى الــفــشــل الــكــامــل 
إذا ســعــيــنــا إلـــى تــحــقــيــق الــنــصــر لــفــتــرة أطـــول 
المفروضة  القيود  مــراعــاة  مما ينبغي، دون 
العقيد  واقــتــصــادنــا ومجتمعنا«.  قواتنا  على 
جـــور لايـــش، الـــمـــديـــر الأول لاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 

»الإسرائيلي«، آب 2024.

ملف )سورية 2024(

عدد القذائف التي تم إطلاقها على «إسرائيل» 
خلال الصراعات الكبرى 
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	ǧمعن الأمير

ــــورت ونـــمـــت  ــــطـ ــة تـ ــ ــــوازنـ ــمـ ــ ــــر إن الـ ــــوزيــ وقــــــــال الــ
لــهــذه الاعــتــمــادات  التقسيم  بنسبة 48%، وكـــان 
خلال الفترة الماضية )في موازنة عام 2024(، 
75% منها موجه للإنفاق الجاري و25% للإنفاق 
الاســتــثــمــاري، أمــا فــي مــشــروع الــمــوازنــة العامة 
للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من الإنفاق 
الـــعـــام لـــإنـــفـــاق اســـتـــثـــمـــاري، بــمــعــنــى تـــم تــوجــيــه 
حــصــة أعــلــى لإنــفــاق يــزيــد مــن مــســتــوى الإنــتــاج 
في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة 
يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات 
التنمية الاقتصادية، في حين بلغ الإنفاق على 

الأغراض الجارية ما نسبته %70.
ــام الــمــوازنــة المعلنة  فــمــا هــي حقيقة بــعــض أرقــ

ونسبها؟!

الزيادة الاسمية لا تتجاوز %25!
للتذكير فقد أقرت اللجنة الاقتصادية سابقاً رفع 
سعر الــصــرف المعتمد فــي الــمــوازنــة العامة من 
11,500 ل.س للدولار في موازنة العام 2024 
إلى 13,500 في مشروع الموازنة العامة للعام 

.2025
زيـــــادة ســعــر الـــصـــرف أعــــاه يــعــنــي أن الـــزيـــادة 
التي يتكلم عنها وزيــر المالية هي أقــل مما هو 
ــتــــمــــادات مـــن الــلــيــرة  مــعــلــن، فــبــتــحــويــل قــيــم الاعــ
السورية إلى الدولار وفقاً لسعر الصرف أعلاه 
نجد أن قيمة الاعتمادات في العام 2024 البالغة 
مــلــيــار  نــــحــــو3,1  تـــعـــادل  مــلــيــار ل.س،   35,500
دولار، أما الاعتمادات المخصصة في الموازنة 
ــالـــدولار نــحــو 3,9 مليار  بـ لــلــعــام 2025 فبلغت 
دولار، مـــا يــعــنــي أن نــســبــة الـــزيـــادة نــحــو %25 
فــقــط، نــاهــيــك عـــن أثــــر مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
فــي الــســوق الــســوداء، وبغض النظر أيــضــاً عن 

معدلات التضخم!

معدلات التضخم لوحدها ستبتلع %55 
من الاعتمادات!

وفـــقـــاً لــتــصــريــح مــعــاونــة حــاكــم مــصــرف ســوريــة 
الــمــركــزي مها عبد الــرحــمــن، فــي مقابلة أجرتها 
مــع قــنــاة ســمــا بــتــاريــخ 2024/5/26، فـــإن معدل 
الــتــضــخــم الــمــحــســوب عــلــى أســــاس ســنــوي بلغ 
ــا يـــعـــنـــي، وعــلــى  122% فــــي نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي، مــ
افتراض ثبات معدل التضخم على ما هو عليه 
ضــمــن عـــام 2025، فـــإن كـــل مــبــالــغ الاعــتــمــادات 
أعلاه، الاستثماري والجاري وغيرها، ستتآكل 

بفعل التضخم بما لا يقل عن 55% تقريباً!
ــــم أعـــــــــــــاه فــــــــــإن حـــجـــم  ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ فــــــوفــــــقــــــاً لـــــعـــــامـــــل الـ
الاعــتــمــادات لــمــوازنــة عـــام 2025، والــــذي يبلغ 
52,600 مــلــيــار لـــيـــرة، يــعــادلــه فـــي الـــعـــام 2024 
من حيث القدرة الشرائية لليرة ما لا يزيد عن 

23,670 مليار ليرة فقط لا غير!

فهل بعد ذلك يمكن الحديث عن زيــادة حقيقية 
فــي أرقــــام الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2025 

واعتماداتها؟!

زيادة الإنفاق الاستثماري!
يــعــتــبــر الإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري مـــن أهــــم الــنــفــقــات 
إذا ما كانت الغاية منه فعلًا تعزيز دور الدولة 
فـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، خــاصــة وأنــــه يشمل 
افتراضاً زيادة الموجودات الثابتة في الدولة، 
وزيادة الدخل القومي، وزيادة الإنتاج، ودعم 
الاقتصاد الوطني ودور الدولة في الاقتصاد، 
ســواء من ناحية تخفيض معدلات البطالة، أو 
تــوجــيــه الاســتــثــمــارات بــمــا يتناسب والمصلحة 

والحاجة الوطنية!
وقد أقرت اللجنة الاقتصادية زيادة الاعتمادات 
الاستثمارية من 6,800 مليار ل.س في العام 
2024 إلى 11,100 مليار ل.س في العام 2025، 

بنسبة زيادة اسمية %62.
ــادات أعـــــــاه إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالـــغ الاعـ ــبـ لـــكـــن بـــتـــحـــويـــل مـ
مــعــادلــهــا الـــــدولاري نــجــد أن نسبة الـــزيـــادة في 
الاعتمادات الاستثمارية لا تزيد عن 39% وفقاً 
المعتمد فــي مشروع  الــصــرف  لمتغيرات سعر 
الــــمــــوازنــــة، ولــيــســت 62% كــمــا ورد أعــــــاه، مع 
ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم كـــمـــا ذكـــرنـــا  ــــن مــ غـــــض الـــنـــظـــر عـ

سابقاً!

مشكلة مصادر التمويل!
ــــم تــخــفــيــض  ــة تــ ــيــ ــالــ ــمــ ــــث وزيـــــــــر الــ ــديـ ــ بـــحـــســـب حـ
نـــســـبـــة الـــعـــجـــز إلـــــى 21%، عـــلـــمـــاً أنــــهــــا كــــانــــت فــي 
الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة %26، 
الإيـــرادات المحلية ستموّل نحو 80% من هذا 
الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات 
ولا ســيــمــا مـــن خــــال تــعــزيــز الـــعـــائـــد مـــن إدارة 
أمــاك الــدولــة. لا يوجد في موازنة عــام 2025 

أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة.

قراءة أولية في بعض أرقام موازنة عام 2025!
أعلن وزير المالية، في تصريح 

للصحفيين عقب اجتماع المجلس 
الأعلى للتخطيط الاقتصادي 

والاجتماعي بتاريخ 2024/10/10، 
عن اعتمادات الموازنة العامة للدولة 

للعام 2025، حيث بلغ مجموع 
اعتمادات الموازنة العامة للدولة 

للعام القادم /52600/ مليار ليرة 
سورية.

ــادر الـــتـــمـــويـــل مــن  ــ ــــصـ ــــن مـ لـــنـــتـــســـاءل بـــالـــتـــالـــي عـ
العجز  استبعاد نسبة  بعد  المحلية،  الإيــــرادات 

المبرمجة مسبقاً!
ــتــــاجــــي  ــابـــــع الإنــ ــ ــــامـــــة ذات الـــــطـ ــــعـ الـ ــاعــــات  ــقــــطــ ــالــ فــ
والاقــتــصــادي، كــشــركــات الــقــطــاع الــعــام )النفط، 
الــزراعــة، الصناعة.. إلــخ(، مؤشراتها تقول إنها 
فــــي تــــراجــــع عـــــام بـــعـــد آخـــــر بــســبــب الــســيــاســات 
الرسمية المتبعة وخاصة مع ذرائــع العقوبات 
ــالـــــي لا يـــــعـــــول عـــلـــيـــهـــا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ والــــــحــــــصــــــار، وبـ

مستوى زيادة الإيرادات المحلية!
أمــــا الـــحـــديـــث عـــن عــــدم فــــرض ضــريــبــة جـــديـــدة، 
أي عـــدم ابـــتـــداع مـــطـــارح ضــريــبــيــة جـــديـــدة، فلا 
يــعــنــي عــــدم الــــزيــــادة عــلــى الـــمـــطـــارح الــضــريــبــيــة 
ــــة الــــضــــرائــــب غــيــر  ــــاصـ ــاً، وخـ ــقـ ــبـ ــــمـــــوجـــــودة مـــسـ الـ
ــبـــاشـــرة، فــــي ظــــل تـــشـــوه الـــنـــظـــام الــضــريــبــي  ــمـ الـ
الــــذي يــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى زيــــادة الــتــهــرب 
الضريبي، وخاصة من كبار المكلفين، واعتماده 
بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة التي 
تجبى من الجيوب وبقرارات عشوائية وبجرة 
قلم، مثل قرار تبديل اللوحات للمركبات وغيره 

من القرارات الشبيهة!
أما عن تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة فهذا 
يــعــنــي مـــزيـــد مـــن الــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة وغــيــر 
المباشرة لهذه الأملاك، سواء كانت لمؤسسات 
وشركات القطاع العام أو للأراضي والملكيات 
الأخرى التي تندرج ضمن أملاك الدولة، وهذا 
لا يخرج عن حيز السياسات المتبعة والقوانين 
المخصصة لهذه الغاية، تحت عناوين الاستثمار 

والتشاركية!
ــة الـــمـــعـــلـــنـــة فــي  ــيــ ــمــ لـــيـــتـــبـــيـــن أن الــــــــزيــــــــادات الــــرقــ
الموازنة العامة ما هي إلا لعبة طرابيش تقوم 
بها الحكومة بعيداً عن أية زيادات حقيقية تلبي 
الغاية منها، وخاصة على مستوى الاعتمادات 
الاستثمارية واعتمادات الدعم، وهي في الوقت 
ــــة لـــيـــس عــن  ــــدولـ ــــادة تــخــلــي الـ ــــزيـ نــفــســه مـــبـــرر لـ

واجباتها ومسؤولياتها فقط، بل وعن ملكياتها 
أيـــضـــاً، ولــعــل ذلـــك يــنــدرج ضــمــن تفسير مــفــردة 
»المحرمات« التي أشــار إليها رئيس الحكومة 
ــكــــار والـــــــرؤى الــحــكــومــيــة، خــال  فـــي طــــرح الأفــ

جلسة الحكومة بتاريخ 2024/10/8!

زيادة الدعم الاجتماعي وما وراءه!
في التفصيل المعلن عن الاعتمادات المخصصة 
للدعم الاجتماعي، فقد بلغ بشكل إجمالي 8,325 
مليار ليرة، بزيادة اسمية بلغت نحو 33% عن 
ــمــــادات  ــتــ ــلـــغ حـــجـــم الاعــ ــابــــق، حـــيـــث بـ الــــعــــام الــــســ
المخصصة لــلــدعــم الاجــتــمــاعــي فــي الــعــام 2024 

نحو 6,200 مليار ليرة.
لكن أيضاً بتحويل القيم إلى معادلها الدولاري 
فــإن حجم الــزيــادة لا يتعدى 14% وفقاً لأسعار 
ــيـــيـــب عـــامـــل  ــــع عـــــــدم تـــغـ ــمــــدة، مــ ــتــ ــعــ ــمــ ــــرف الــ ــــصــ الــ

التضخم أيضاً!
لكن ما تجدر الإشارة إليه هو تخصيص مبلغ 
4,000 مــلــيــار لـــيـــرة لـــدعـــم الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 

بزيادة اسمية بنسبة 100% عن العام السابق!
فــمــاذا تعني زيــــادة 100% عــلــى اعــتــمــادات دعــم 
المشتقات النفطية، والتي هي افتراضاً الفارق 

بين السعر المدعوم وسعر التكلفة؟!
فــهــذه الـــزيـــادة تعني أن الــفــجــوة بــيــن السعرين 
ستزيد بهذه النسبة، وبصريح العبارة فإن ذلك 
يــعــنــي نــيــة مــبــيــتــة مــســبــقــاً لـــزيـــادة ســعــر التكلفة 
الــرســمــي للمشتقات النفطية خــال عــام 2025 

بنسبة 100% تقريباً!
لكن كيف سيكون عليه الحال بالنسبة للشرائح 
والقطاعات الاقتصادية المستبعدة من الدعم؟!

ليتبين أن الحكومة ما زالت تعتمد على زيادة 
أسعار المشتقات النفطية في تمويل جــزء من 
نفقاتها كما جرت عليه العادة، مع غض النظر 
عن تداعيات ذلك السلبية على مجمل الأنشطة 

الاقتصادية في البلاد!

نسبة الزيادة 
في الاعتمادات 

الاستثمارية لا تزيد 
عن 39% وفقاً 

لمتغيرات سعر 
الصرف المعتمد في 

مشروع الموازنة 
وليست 62% مع 

غض النظر عن 
معدل التضخم
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ماراثون الأسعار ومعاناة المواطن!
من المفروغ منه أنه مع كل ارتفاع في الأسعار 
ترتفع معاناة المواطن المفقر، في حين تمضي 
الــحــكــومــة، بــســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وقـــراراتـــهـــا 

غير المدروسة، غير مكترثة بنتائجها!
فالسياسات الاقتصادية الظالمة، وغياب الرقابة 
التموينية، زاد الأعباء على كاهل المواطن الذي 
بـــات عـــاجـــزاً عـــن تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة، 
وفتح الباب أمام التجار والناهبين لامتصاص 
دم الناس أكثر وأكثر دون رقيب ولا حسيب!

ــــوقـــــع زيــــــــــادة مــــعــــدلات  ــلــــة تـ وقـــــــد زاد الــــطــــيــــن بــ
الاستهلاك إثر موجات النزوح من لبنان، التي 
كانت ذريعة وسبباً مباشراً في زيادة معدلات 
ــبـــار  ــكـ ــغـــــال مـــــن قــــبــــل حــــيــــتــــان الـــــســـــوق الـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والمتحكمين فيه، بالرغم من الحديث عن زيادة 
الــمــعــروض مــن السلع، وبـــأن الــســوق لــن يتأثر 

بزيادة معدلات الطلب!
جلنا في أحد أسواق دمشق الشعبية راصدين 
ــمــــواد الأســــاســــيــــة، وهـــنـــا كــانــت  أســــعــــار بـــعـــض الــ
الصدمة فصديقة الفقير- البطاطا- بلغت 12-
15 ألــف لــيــرة، فــي حين سجل البصل 8 آلاف، 
والــــفــــاصــــولــــيــــاء وصــــلــــت إلـــــــى حــــــــدود 27 ألـــــف، 
ــثــــوم تـــجـــاوز حـــــدود 100 ألــــف لــلــكــيــلــو، في  والــ
حين سجلت الكوسا والباذنجان أســعــاراً شبه 
رحمانية، إلا أنها أعلى من المعدل الطبيعي في 
هــذا الوقت من السنة، فقد تــراوح سعر الكيلو 
بــيــن 6 إلـــى 7 آلاف، فـــي حــيــن بــلــغ ســعــر كيلو 
الخيار 12 ألف ليرة، والبندورة 7 آلاف ليرة!

لـــم تــســلــم الــحــشــائــش مـــن جــنــون الأســـعـــار، فقد 

تجاوزت الخسة 6 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر 
الباقة الخضراء على اختلاف نوعها )بقدونس، 

بقلة، جرجير، نعنع، كزبرة( 1500 ليرة!
كذلك الفواكه التي تراوحت بين 15 ألف إلى 35 

ألف حسب النوع والجودة!
ــار  ــلـــــى الــــخــــضــ ــ ــــون الأســــــــعــــــــار عـ ــنــ ــ لـــــــم يــــقــــتــــصــــر جــ
ــتــــي زادت  ــذلــــك الـــبـــقـــولـــيـــات الــ ــــل كــ والـــــفـــــواكـــــه، بـ
أسعارها بين 2 إلى 5 آلاف خلال أسبوع واحد 
فقط، وكذلك بلغ سعر كيلو السكر 13 ألف، أما 
الزيت النباتي فتجاوز حــدود 30 ألــف، بزيادة 

قدرها 7 آلاف ليرة دفعة واحدة لكل ليتر!
نسبة الزيادة الوسطية على الأسعار تراوحت 
بين 15-30% خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام 
بذريعة موجات النزوح، وهذه الأسعار تختلف 
من محل إلى آخر ضمن السوق نفسه، فما بالك 
ــــرى وبـــيـــن الــمــديــنــة والـــريـــف،  مـــن مــحــافــظــة لأخـ
دون وجـــود معايير واضــحــة، فــكــلٌ يــغــنّــي على 

ليلاه!
هــذه الحالة من الانــفــات السعري والفوضى 
الــمــواطــن المعدم  الــمــبــررة انعكست على  غير 
وزادت أعباءه، وكل هذا وسط غياب متعمد 
لأي جهة رقابية أو تموينية، مما فتح الباب 
على مصراعيه أمام استغلال التجار، وخاصة 
مــــع تـــفـــاقـــم بـــعـــض الأزمـــــــــات الــــتــــي تـــعـــد فــرصــة 
ــــراغ الـــرقـــابـــي  ــفـ ــ ذهـــبـــيـــة لـــلـــفـــاســـديـــن، فــــي ظــــل الـ
والحكومة الداعمة، لتحقيق المزيد من الأرباح 
غــيــر الــمــشــروعــة عــبــر احــتــكــار الــســلــع وزيــــادة 

أسعارها!

مسلسل ارتفاع الأسعار لغزٌ لا حل له!

في كل مرة، وخلال كل رصد للأسعار والأسواق، تمرّ في أذهاننا التساؤلات التالية:
ماذا تبقّى للمواطن المفقر ليُسكت به جوعه وليطعم به أطفاله؟ 

وكيف من الممكن إشباع البطون الجائعة في ظل هذا النمط من التوحش السعري والإجحاف الأجري الذي تجاوز 
كل الحدود، وبرعاية رسمية؟ 

هذه المرة لن نتحدث عن ارتفاع الأسعار فقط، بل عن جنونها، خاصةً السلع الاستهلاكية اليومية من خضار 
وفواكه وغيرها!

لماذا خرج الفروج من السباق؟!
اســتــوقــفــنــا الــســوق بــتــدنــي أســعــار الـــفـــروج فيه، 
وتــعــلــيــقــات الــمــواطــنــيــن الــتــي تُــشــكــك فـــي جـــودة 
الدجاج المذبوح ونوعيته، خاصة بعد أن سجل 
سعر كيلو الفروج 25 ألــف، أما الشرحات فقد 
تراوحت بين 50 إلى 55 ألف والكستا سجلت 

36 ألف!
ــــاب انــــخــــفــــاض ســعــر  ــبــ ــ ــــن أســ ــا نــــتــــســــاءل عــ ــ ــنـ ــ وهـ

الفروج إلى هذه المستويات!
فهل مرد ذلك لقانون العرض والطلب فقط، أم 
لأسباب نجهلها تطرقت لها بعض التصريحات 

الرسمية وشبه الرسمية؟!
فــقــد أرجـــع مــديــر الإنــتــاج الــحــيــوانــي فــي وزارة 
الــــزراعــــة مــحــمــد خــيــر الـــلـــحّـــام، ســبــب انــخــفــاض 
ســعــر الـــفـــروج إلـــى الإجـــــــراءات الــــوزاريــــة، الــتــي 
ســمــحــت لــلــمــداجــن الــمــرخــصــة وغـــيـــر الــمــرخــصــة 
ــــاج والــــحــــصــــول عــلــى  ــتـ ــ ــالــــدخــــول فــــي خــــط الإنـ بــ
مستلزماتها من المحروقات والعلف، مما لعبت 

دوراً مهماً بانخفاض الأسعار!
فـــــي حـــيـــن أفــــــــاد عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــــدواجــــــن عـــصـــام 
الــعــيــســى، أن الــدجــاج ذا الــســعــر المنخفض هو 
فــي الــغــالــب »ســتــوكــات«، وهــي البقايا المتبقية 
من إنتاج المزارع بعد فشل نمو بعض الطيور 

بشكل كامل!
 فيما ذهــب أمين سر جمعية حماية المستهلك 
عــبــد الــــــرزاق حـــبـــزة إلــــى ســيــنــاريــوهــات الــغــش، 
كــذبــح الــطــيــور الــتــي نــفــقــت فــي أثــنــاء نقلها بين 
الــمــحــافــظــات نتيجة لــاخــتــنــاق بــســبــب الــحــرارة 
أو الــبــرد وبــيــعــهــا بــأســعــار مــخــفــضــة، إضــافــة إلــى 
ــيـــور فــــي الـــمـــداجـــن أعــــافــــاً تــحــتــوي  ــعــــام الـــطـ إطــ
على فــطــريــات نتيجة لــســوء التخزين ووجــود 
الـــرطـــوبـــة، مــمــا يــــؤدي إلـــى تــعــفّــنــهــا، مـــحـــذراً من 
الــســمــوم الــتــي تــتــراكــم فـــي كــبــد الـــفـــروج، وعــنــد 

أكلها تتراكم أيضاً في كبد الإنسان!
الـــتـــصـــريـــحـــات أعـــــــاه مــتــنــاقــضــة جــــــــداً، فــبــعــضــهــا 
يشيد بقرار وزاري، والآخر يحذر المواطن من 
البضاعة الفاسدة والغش، مع استمرار تسجيل 

غــيــاب دور الــتــمــويــن وهــيــئــات الــرقــابــة المعنية 
على الأسواق!

وهــنــا نــتــســاءل كمواطنين هــل نستمتع بوجبة 
دجــــاج رخــيــصــة نــســبــيــاً بــعــد أن أصــبــح الــدجــاج 
حــلــمــاً، أم لا بسبب انــعــدام الــثــقــة بــالــرقــابــة على 

الأسواق، وخاصة ناحية سلامة الغذاء؟!

لا مبررات إلا الاستغلال والجشع!
واقـــع الــحــال يــقــول إنــه لا مــبــرر حقيقي وجــدي 
ــفــــاع أو زيــــــادة فـــي الأســــعــــار، وخــاصــة  لأي ارتــ
بالنسب المرتفعة أعــاه التي لا تتناسب حتى 
مع ذريعة ارتفاع الطلب بسبب موجات النزوح 

المستجدة!
فالسبب الوحيد لهذه الارتــفــاعــات هــو بــا شك 
الـــجـــشـــع والـــطـــمـــع غـــيـــر الـــمـــبـــرر لـــلـــتـــجـــار الـــكـــبـــار 
الأســـواق، والذين  بالسلع وبحركة  المتحكمين 
تحولوا إلى حيتان تبتلع، في كل فرصة سانحة 
ــــدرات الــــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر مـــحـــدود  ــقـ ــ أو أزمــــــــة، مـ

الدخل!
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال لا يــــجــــد الــــــكــــــام الأخـــــاقـــــي 
والــوعــظ الإنــســانــي آلــيــة لاخــتــراق آذان هــؤلاء 
الناس  المتحكمة بقوت  الــوحــوش، فتجاراتهم 
تُــغــلّــف بــحــديــثــهــم الــيــومــي عــن الـــــدولار وتــأثــيــره 
حــــتــــى عــــلــــى بـــــاقـــــة الـــــبـــــقـــــدونـــــس، خـــــاصـــــة تــحــت 
وطـــأة التغطية والــدعــم الــرســمــي بــالــحــديــث عن 
ــيــــرة الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار والــــحــــرب الأخــ
ــــى مــــا تــســفــر  تُــــبــــرّئ ســاحــتــهــم عـــمـــلـــيـــاً، إضــــافــــة إلـ
ــــات، وخــاصــة  عــنــه الــســيــاســات الــرســمــيــة مــن أزمـ
ســيــاســات تخفيض الإنــفــاق الــعــام والــدعــم، وما 
تولده من نتائج على مستوى تقويض الإنتاج 
ــــرار لــــزيــــادة الــســلــع  ــــطـ الـــمـــحـــلـــي، وبـــالـــتـــالـــي الاضـ
الـــمـــســـتـــوردة لــتــغــطــيــة نــقــص الاحـــتـــيـــاجـــات، أي 
مــزيــد مــن تــراجــع الإنـــتـــاج والـــزيـــادات السعرية 
ــــذا فـــــي دوامـــــــــة مـــســـتـــمـــرة مــن  ــكـ ــ والــــتــــضــــخــــم، وهـ
تــهــديــم البنية الاقــتــصــاديــة عــمــومــاً، والــتــي يدفع 
ضــريــبــتــهــا الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر خــاصــة والاقــتــصــاد 

الوطني عموماً!

نسبة الزيادة 
الوسطية على 

الأسعار تراوحت بين 
15-30% خلال فترة 

لا تتجاوز عشرة أيام 
بذريعة موجات 

النزوح
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فــي إطــار النقاش الــذي جــرى بين أعضاء 
يــوم  الــحــكــومــة خــــال الجلسة الأســبــوعــيــة 
الثلاثاء 8/10/2024 حول موضوع وزارة 
المؤسسة  من  كل  بدمج  المتعلق  الصناعة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة والــمــؤســســة 
ــانــــت  ــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، كــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الــوزراء مثيرة  تصريحات رئيس مجلس 
للانتباه. فبعد نقاشٍ »تراوح بين التمسك 
ــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن جــهــة،  ــــدور الـ الـــتـــقـــلـــيـــدي بــ
ــــروج هـــــذا الـــقـــطـــاع مــــن مــثــل  ــ وضـــــــــرورة خـ
ـــــرى«، أشـــار  هــــذه الـــصـــنـــاعـــات مـــن جــهــة أخــ
ــــى »ضــــــــرورة الابـــتـــعـــاد  رئـــيـــس الـــــــــوزراء إلـ
عــن الــمــحــرّمــات فــي طــرح الأفــكــار والــرؤى 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة«، وشـــــــــــــدد عــــــلــــــى »ضـــــــــــــرورة 
الـــجـــرأة الــمــوضــوعــيــة فــي الــتــعــاطــي مــع كل 
أيــاً كانت، ســواء لجهة مقاربة  الطروحات 
الـــخـــروج مـــن بــعــض الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
أو تــعــزيــز حـــضـــور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فــيــهــا، 
فــــــــي حــــــــــال أظــــــــهــــــــرت دراســـــــــــــــــات الــــــجــــــدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة وجــــود مــصــلــحــة وطــنــيــة عــلــيــا 
مــن خـــروج الــقــطــاع الــعــام مــنــهــا وتــحــويــلــهــا 
إلى القطاع الخاص، وفق المزايا النسبية 

لكل من القطاعين«.
وأضـــاف إن »مــوضــوع شعبوية الــقــرارات 
الــحــكــومــيــة لــن يــكــون ضــمــن دائــــرة مــعــايــيــر 
الــقــرارات، فمعيار كفاءة  تقييم كفاءة هذه 

القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها، 
مـــــن مــــنــــظــــور شــــمــــولــــي وطــــنــــي أولًا ومــــن 
ــاً... يــــجــــب أن  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ مــــنــــظــــور إســــتــــراتــــيــــجــــي ثــ
الــقــطــاع الــخــاص بعين مجردة  نتعامل مــع 
موضوعية بعيداً عن الأيديولوجيا السلبية 
ــذا الــــقــــطــــاع شـــريـــكـــاً  ــ ــ الـــــجـــــامـــــدة، بــــاعــــتــــبــــار هـ
حــقــيــقــيــاً فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي الــواقــع 
ــــره، ولـــيـــس  ــــويـ ــــطـ ــاً فـــــي تـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــراهــــــن وشـ
مـــرشـــحـــاً فـــقـــط لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــمـــشـــاريـــع 

الخاسرة التي يريدها القطاع العام«. 

عن أية »محرمات« وأية »أيديولوجية« 
يجري الحديث؟

ــــاش، لا بــــــد لــــنــــا مــــــن »فــــك  ــقــ ــ ــنــ ــ ــيـــم الــ ــقـ ــتـ ــيـــسـ لـ
شـــيـــفـــرة« الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
القاصي والداني  يــدرك  التصريحات:  هــذه 
فـــي ســـوريـــة أن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة - 
عـــلـــى الــــــــدوام وعــــلــــى مــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا 
ــيــــخ انـــــطـــــبـــــاع زائــــــــــف لــــدى  ــتــــرســ ــيــــل لــ - تــــمــ
الــســوريــيــن مـــفـــاده أن الاقــتــصــاد الــســوري 
ــهــــويــــة »اشـــــتـــــراكـــــيـــــة«، ومــــن  ــتـــع بــ ــتـــمـ كـــــــان يـ
ــــود  ــهــــويــــة الــــمــــزعــــومــــة وجـ ــــد هــــــذه الــ ــــواهـ شـ
تدخل كبير للدولة في الحياة الاقتصادية 
ــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات  كـــــــــــان »يُــــــــــــحــــــــــــرِّم« خـــــصـــــخـــــصـ
الحكومية. وهذه الهوية وما تستلزمه من 
»مُـــحـــرَّمـــات« هــي الــســبــب - وفــقــاً لــلــروايــة 
- بـــــتـــــراجـــــع الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي وعـــــــدم 
إلــى قطاع  الــعــام  القطاع  مرونته وبتحول 

لا »محرمات« بعد اليوم: سنصفي صناعات

منذ ما قبل انفجار الأزمة، كان من الواضح لدى الجميع في سورية أن أصحاب 
القرار يسيرون بخطى متسارعة نحو تصفية الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص 
ل العمود الفقري للإنتاج الحقيقي في البلاد. في  القطاعات الحيوية التي تشكِّ

هذا الجو المستمر حتى اليوم، جاءت التصريحات الأخيرة لرئاسة مجلس الوزراء 
منسجمة مع هذا المسار، وموحية بتسريعه أكثر، داعية لـ»الجرأة الموضوعية« 

وكسر »المحرمات« والابتعاد عن »الأيديولوجيا السلبية الجامدة«.

ــــة أيـــضـــاً،  ــــروايـ خــــاســــر.  واســــتــــنــــاداً لـــهـــذه الـ
مــن حيث  متطابقة  تصريحات  نسمع  بتنا 
المعنى لكنها تتراوح في درجة وضوحها، 
ــا يــــــرفــــــض الــــــهــــــويــــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  ــهــ ــعــــضــ ــبــ فــ
الــمــزعــومــة عــلــنــاً ويــحــمِّــلــهــا تــبــعــات مــا وصــل 
ــــور،  ــــدهــ ــــه الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــســــــــوري مـــــــن تــ ــيــ ــ إلــ
يــحــوِّل  لكنه  ذاتــه  الجوهر  يتبنى  وبعضها 
الـــحـــديـــث الـــســـابـــق عـــن »هـــويـــة اشـــتـــراكـــيـــة« 
إلـــى »عـــبـــاءة اشــتــراكــيــة« لا يــنــبــغــي خلعها 

رغم »الخيارات الصعبة«.
ــــث الــــيــــوم  ــديـ ــ ــــحـ بــــــنــــــاءً عــــلــــيــــه، يــــتــــضــــح أن الـ
عـــــن »الأيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــســـلـــبـــيـــة الــــجــــامــــدة« 
ــــه »الــــتــــطــــبــــيــــق الاشــــــتــــــراكــــــي«  ــنـ ــ مـــــقـــــصـــــودٌ مـ
الحديث  المزعوم في سورية سابقاً، وأن 
ـــه عـــمـــلـــيـــات  ــ ــــد بــ ــقـــــصـ ــ ــــن »الـــــــمـــــــحـــــــرَّمـــــــات« يُـ ــ عـ
الخصخصة التي كانت - وفــق هــذا الزعم 
- »مـــكـــبـــوحـــة« فـــي الـــبـــاد بــفــعــل »هــويــتــهــا 

الاشتراكية«.
ناقشنا سابقاً على صفحات هذه الجريدة 
مسألة هوية الاقتصاد السوري مراراً. ولا 
بد من التذكير باختصار أن اقتصاد البلاد 
هــو اقــتــصــاد تــهــيــمــن عــلــيــه عــاقــات الإنــتــاج 
ــــة الـــــتـــــي يــــغــــلــــب عـــلـــيـــهـــا الــــطــــابــــع  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـــــرأسـ
الــطــفــيــلــي، ولا عــاقــة لــحــجــم قــطــاع الــدولــة، 
ســـــــــواء كـــــــان كــــبــــيــــراً أو صـــــغـــــيـــــراً، بـــمـــســـألـــة 
الذي  هوية الاقتصاد. فالسؤال الأســاســي 
يــحــدد هــويــة هـــذا الاقــتــصــاد لــيــس أيـــن يتم 
إنــتــاج الــثــروة فــيــه، بــل كــيــف يــتــم تــوزيــعــهــا 
بــيــن مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات. وإذا انــطــلــقــنــا مــن 
نـــمـــط تــــوزيــــع الــــثــــروة فــــي ســــوريــــة )وهــــو 
فــــي أحـــســـن الــــحــــالات 90% مـــنـــه لأصـــحـــاب 
الـــربـــح، و10% لأصــحــاب الأجــــور( وأضــفــنــا 
إلــيــه الــتــخــلــف والــتــشــوه فــي شــكــل عــاقــات 
الإنتاج الرأسمالية السائدة، فسوف نصل 
ــــي أن مــــا يــســود  ــــى نــتــيــجــة بـــســـيـــطـــة، وهـ إلـ
ــاديـــة،  ــتـــصـ ــا الــــيــــوم، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـ بــــادنــ
هــو اقــتــصــاد الــســوق الــمــشــوه، وأن كــل ما 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــه الـــيـــوم مـــقـــصـــودٌ مــنــه 
زيادة سرعة عمليات الخصخصة وتصفية 

ما تبقى من قطاعات حكومية.
سنتوقف عــنــد هــنــا فــي الــحــديــث عــن هوية 

ــقــــل لـــلـــمـــســـألـــة  ــتــ ــنــ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــــســــــــوري، ونــ
النقاش: موضوع 

»الجدوى الاقتصادية« و»الربح الأقصى«: 
هل تصحُّ كمعايير حكومية؟

ــــجـــــري تــعــمــيــمــه  ــبــــاع الـــــــــذي يـ خـــــافـــــاً لــــانــــطــ
اليوم، لا تستند الفكرة القائلة بأن القطاع 
الـــعـــام هـــو حــجــر الـــزاويـــة فـــي الاقــتــصــادات 
ــة إلـــــــــــى »الـــــــعـــــــاطـــــــفـــــــة« والــــتــــمــــســــك  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الــ
بـ»الماضي«، بل إلى نتائج كل من التجربة 
التاريخية والتجربة الاقتصادية الملموسة 
اليوم. فالقطاع العام - وبوصفه عامّاً، أي 
أقـــــرب لــلــعــب الـــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي - مــنــوط 
ــــه  تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات والـــســـلـــع الأســـاســـيـــة  بـ
ــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــــروريـ الـــــضـ
ــا الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة،  ــ ــــدى ربـــحـــيـــتـــهـــا، أمــ مــ
الأقصى  للربح  الأولــويــة  تعطي  بطبيعتها، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــــضـــــرورة الاجــتــمــاعــيــة 

العامة. والمصلحة 
ــــاد فـــــي الـــتـــصـــريـــح  ــنـ ــ ــتـ ــ وإحـــــــــدى نــــقــــاط الاسـ
الحكومي المشار إليه آنفاً، هي أن دراسة 
»الـــــــــــجـــــــــــدوى الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة« لـــخـــصـــخـــصـــة 
ــبــــدأ  ــمــ ــــكـــــون هــــــي الــ ــتـ ــ ــــعـــــض الـــــقـــــطـــــاعـــــات سـ بـ
ــيـــهـــي لـــصـــنـــع الــــــقــــــرار، وهـــــــذه كـــارثـــة  ــتـــوجـ الـ
بحد ذاتها؛ عندما يجري نسف »المصلحة 
ــــطـــــاق فـــــي صــنــع  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة« كـــنـــقـــطـــة انـ
ــعـــــاض عــــنــــهــــا بـــــــ»الــــــجــــــدوى  ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــــقــــــــرار ويـ
ــة إلــــى شــركــة  الاقـــتـــصـــاديـــة« تـــتـــحـــول الــــدولــ
الــربــح على حــســاب مصلحة  ويعلو منطق 

الناس.
ويـــــــزداد هــــذا الـــوضـــع ســــــوءاً عـــنـــد تــطــبــيــقــه 
على الــقــطــاع الــصــنــاعــي. فــهــذا الأخــيــر ليس 
مـــجـــرد مـــحـــرك اقـــتـــصـــادي؛ بـــل هـــو ركـــيـــزة 
استراتيجية تدعم زيادة هامش الاستقرار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــــتــــــوظــــــيــــــف. وخـــصـــخـــصـــة 
تنطوي  الصناعة  في  الأساسية  القطاعات 
ــقــــدان  ــة تـــــــــؤدي إلـــــــى فــ ــلــ ــائــ ــاطــــر هــ ــلــــى مــــخــ عــ
السيطرة الوطنية على الموارد والقدرات 
الــرئــيــســيــة، وتــجــعــل الــبــاد عــرضــة لتقلبات 
الــــســــوق ومـــصـــالـــح رأس الــــمــــال والــــدوافــــع 

الربحية.

التصريحات 
الرسمية 

تميل لترسيخ 
انطباع زائف 

لدى السوريين 
مفاده أن 
الاقتصاد 

السوري كان 
يتمتع بهوية 

»اشتراكية«

شؤون اقتصادية
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ــعـــــي الــــحــــكــــومــــي  ــ ــــسـ الـ ــــر بـــــالـــــذكـــــر أن  ــ ــديـ ــ ــ وجـ
لتصفية قطاع الصناعة في سورية تكشف 
عــنــه الأرقــــام بــوضــوح: عــلــى سبيل المثال 
يمكن أن نذكر أنــه خــال السنوات القليلة 
ــــيـــــة، وعـــــلـــــى نـــــحـــــوٍ مــــشــــابــــه لـــجـــمـــيـــع  ـــاضـ ـــمــ الــ
ــاعــــات الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، انـــخـــفـــض  قــــطــ
الإنــــفــــاق الــحــكــومــي الـــتـــقـــديـــري عــلــى قــطــاع 
العامة  الــمــوازنــة  فــي  التحويلية  الصناعات 
للدولة من حوالي 543 مليون دولار في 
عام 2003 إلى ما يقارب 105 مليون دولار 
في عام 2012، أما في موازنة 2021، فلم 
يــتــجــاوز 27 مــلــيــون دولار، لــيــعــاود الــرقــم 
الانــخــفــاض بنسبة كــبــيــرة جـــداً خـــال عــام 
ــــام 2022  ــعـ ــ ــــي مـــــوازنـــــة الـ واحـــــــــد، لـــيـــصـــل فـ
إلــى 17,7 مليون دولار! بــكــامٍ آخــر، فإن 
الــيــوم تنفق على قــطــاع الصناعات  الــدولــة 
ــا كــــانــــت تـــنـــفـــقـــه عــلــى  الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 3.2% مـــمـ

القطاع ذاته في عام 2003!
وعــــــــلــــــــى هــــــــــــذا الـــــــنـــــــحـــــــو، شــــــــهــــــــدت ســــــوريــــــة 
تـــراجـــعـــاً حـــــاداً فـــي إنـــتـــاج الأدويـــــــة، فــبــيــنــمــا 
 119,527,000 يــــــقــــــارب  مــــــا  تــــنــــتــــج  كـــــانـــــت 
قـــــــــرص  و184,164,000  كــــــــبــــــــســــــــولــــــــة 
و6,576,000  أمـــــبـــــولـــــة  و3,458,000 
تــحــمــيــلــة و9,048,000 ســـيـــروم طــبــي فــي 
فــقــط  تــنــتــج  فــــي 2020  بـــاتـــت  ــــام 2010،  عـ
و114,549,000  كــبــســولــة،   74,794,000
ــبـــــولات  ــ ــــاج الأمـ ــتـ ــ ــــى إنـ ــــداعـ قـــــــرص، بـــيـــنـــمـــا تـ
ــيــــل والـــــســـــيـــــرومـــــات الـــطـــبـــيـــة إلــــى  ــامــ ــتــــحــ والــ
ــــر! وتـــــــراجـــــــع الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــفـ ــ ــــصـ الـ
بنسبٍ  الحكومي  الكيماويات  فروع قطاع 
مــشــابــهــة، حــيــث انــخــفــض إنـــتـــاج مــســاحــيــق 
المنظفات مــن 6,626 طــن فــي 2010، إلى 
268 طــن فــقــط فــي 2020، وخـــال الفترة 
ذاتها، تراجع إنتاج المنظفات السائلة من 

1,316 طن إلى 414 طن فقط. 
ــلـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مــخــاطــر  ــثـ كـــمـــا تُـــظـــهـــر الأمـ
خصخصة القطاع الصناعي دون النظر 
الطويلة  الوطنية  المصالح  إلى  الواجب 
الأجــــل. فــي روســيــا خـــال الــتــســعــيــنــيــات، 
أدت خصخصة الأصـــول الــصــنــاعــيــة إلــى 
تــركــيــز الـــثـــروة فــي أيـــدي عـــدد قــلــيــل من 

الأوليغارشيين، بينما دفع باقي الشعب 
ثــــمــــن الانــــهــــيــــار الاقـــــتـــــصـــــادي. كــــمــــا أدى 
إلــى  لــلــدولــة  المملوكة  الــصــنــاعــات  تفكيك 
ــفــــاض الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي وزيـــــــادة  انــــخــ
الــــبــــطــــالــــة وتــــــآكــــــل الــــــــقــــــــدرات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــتــــيــــن،  ــنــ الــــوطــــنــــيــــة. وبــــالــــمــــثــــل، فـــــي الأرجــ
حـــيـــث أدت خــصــخــصــة الـــصـــنـــاعـــات مــثــل 
ــيـــطـــرة  ــفــــط والــــــغــــــاز إلـــــــى فـــــقـــــدان الـــسـ ــنــ الــ
ــيــــة، مــــمــــا أعــــــاق  ــعــ ــيــ ــبــ عــــلــــى الــــــــمــــــــوارد الــــطــ
فـــــي الــــنــــهــــايــــة قــــــــدرة الـــــبـــــاد عــــلــــى إدارة 
ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــطــاقــة بشكل 
الــدول  فعال وتجعلها في صــدارة قائمة 

المأزومة اقتصادياً ومالياً.

وراء الهجوم على »الأيديولوجيا 
السلبية«: موقف أيديولوجي!

بــعــيــداً عـــن الـــقـــول إن الـــدعـــوة إلـــى الــتــجــرد 
الجامدة« هي  السلبية  »الأيديولوجيا  من 
بـــحـــد ذاتــــهــــا مـــوقـــف أيـــديـــولـــوجـــي يــفــتــرض 
أن الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، الـــــمـــــدفـــــوع بـــالـــربـــح 
ولـــــيـــــس بـــالـــمـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــامـــــة، هــــــو الأكــــثــــر 
ــــة على  فــاعــلــيــة، يــجــب أن نـــســـأل: أيـــن الأدلـ
مــثــل هـــذه الــفــاعــلــيــة فــي ســيــاقــنــا الــســوري؟ 
البراهين على تأرجح القطاع الخاص في 
أكثرها  أكثر من أن تحصى، وربما  البلاد 
وضـــوحـــاً هـــو مـــا جـــرى فـــي ســـوريـــة خــال 
عــلــى  وأثــــــــره  و2022   2010 ــيـــن  بـ الــــفــــتــــرة 
ــيــــف، فــــجــــهــــاز الــــــدولــــــة -  ــتــــوظــ ســــيــــاســــات الــ
على علاته ومشاكله- شهد زيــادة طفيفة 
بــنــســبــة 6.46% فــــي أعـــــــداد الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــه، 
ــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــقــطــاع  بــيــنــمــا تــــراجــــع عـ
الـــخـــاص بــأكــثــر مـــن 62% )حـــســـب بــيــانــات 

المكتب المركزي للإحصاء(.
ــفــــهــــمــــوا  يــ لـــــلـــــســـــوريـــــيـــــن أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ وكـــــــــــــان 
الــهــجــوم الــحــكــومــي الأخــيــر عــلــى »الــمــعــيــار 
ــاذ الـــــقـــــرارات لــــو أن  ــبـــوي« فــــي اتــــخــ ــعـ الـــشـ
الــطــرح الــبــديــل الــمــطــروح هــو إعـــاء شــأن 
»المعيار الشعبي« الحقيقي، لكن اختصار 
يعبر  الــقــرارات في ربحيتها  فعالية  معيار 
عن تجاهل فعلي للواقع المعيشي للشعب 
ــــن؟ بــــالــــتــــأكــــيــــد  ــمــ ــ الـــــــــســـــــــوري. والـــــربـــــحـــــيـــــة لــ

الحكومة ونكافح »الأيديولوجيا السلبية الجامدة«!

الــذي يبقى راتبه  الــســوري  للعامل  ليست 
عـــلـــى مــــا هــــو عـــلـــيـــه، بــــل ويـــتـــضـــاءل دوريـــــاً 
ــــع قـــيـــمـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وقــــدرتــــه  ــــراجـ بـــفـــعـــل تـ
الــشــرائــيــة، ولا لــلــمــزارعــيــن الــذيــن يــعــانــون 
من ارتفاع تكاليف المدخلات، ولا للتجار 
الــصــغــار الــذيــن تــضــغــط عليهم الــمــمــارســات 
الاحتكارية لأصحاب النفوذ. المستفيدون 
ــار الــــفــــاســــديــــن  ــ ــبـ ــ ــيــــة هـــــم كـ مـــــن هـــــــذه الــــربــــحــ
القدرة على الاستفادة من  الذين يملكون 
»الــمــشــاريــع الـــخـــاســـرة« الــتــي يــــراد سلبها 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام أي ســلــبــهــا مـــن الــشــعــب 
السوري. وهذه الربحية ليست إلا تعبيراً 

ــفــــارغ  ــتـــظـــر بــ ــنـ ــــة تـ ــــاصـ ــئــــة خـ ــالــــح فــ عـــــن مــــصــ
الــصــبــر لــاســتــيــاء عــلــى الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
الــــتــــي تــــم بـــنـــاؤهـــا بــــعــــرق وجــــهــــد الــعــامــلــيــن 

السوريين.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الـــهـــدف مــمــا نــقــولــه هنا 
لــيــس الــدفــاع عــن الــوضــع الــحــالــي للقطاع 
العام السوري وجميع مشكلاته البنيوية 
التي يدركها السوريون جيداً، بل محاولة 
لــتــفــكــيــك ذرائـــــــع مــــن يـــريـــد إلــــحــــاق الــمــزيــد 
ــــذا الـــقـــطـــاع  ــهـ ــ مـــــن الأضـــــــــــرار والــــمــــشــــاكــــل بـ
وصــــولًا إلـــى تــصــفــيــتــه تــمــامــاً عــلــى حــســاب 

السوريين.

اختصار معيار 
فعالية القرارات 

في ربحيتها 
يعبر عن تجاهل 

فعلي للواقع 
المعيشي 

للشعب السوري

شؤون اقتصادية
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فــــــي 24 ســــبــــتــــمــــبــــر/أيــــلــــول، أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
ــــة فــــــي الــــصــــيــــن عــــــن تـــقـــديـــم  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــيـــة الـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
تتناول  التي  الإضافية،  السياسات  سلسلة من 
بــشــكــل منهجي الــســيــاســة الــنــقــديــة لــدعــم دخــول 
الــصــنــاديــق الــمــتــوســطــة والــطــويــلــة الأجـــــل، مثل 
الـــمـــالـــيـــة  الأوراق  وســــــــــوق  الــــــعــــــقــــــارات  ســــــــوق 
وصناديق التأمين. شجّعت »السياسة الجديدة 
9.24« ثــقــة الـــســـوق بــشــكــل كــبــيــر. مـــن الــمــؤكّــد 
أنّ انــتــعــاش الــســوق الــعــقــاريــة أمـــر جــيّــد، ولكن 
مــا يجب فهمه هــو أنّ »الــســكــن للعيش وليس 
لـــلـــمـــضـــاربـــة« يـــشـــكّـــلُ مــــبــــدأً عــــامّــــاً يــــعــــزّز الــتــطــور 
العقارية، وأنّ هذا  للسوق  المستقر والــصــحّــي 

المبدأ لا يزال صالحاً للاستخدام.
مـــن الــمــســتــحــيــل قـــبـــول »الـــمـــضـــاربـــة الـــعـــقـــاريـــة«، 
ــــرضَ ضــغــوطــاً  لـــكـــنّ تــنــظــيــم ســـــوق الــــعــــقــــارات فــ
هــائــلــة عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. فـــي منتصف 
وأواخر التسعينيّات، ومن أجل مواصلة تعميق 
الإصلاحات وتنشيط الاقتصاد، أطلقت الصين 
ــــاح نـــظـــام الإســــكــــان الـــحـــضـــري. حـــقـــق هـــذا  إصــ
الإصــــــــاح نـــتـــائـــج جــــيّــــدة وحــــسّــــن بـــشـــكـــل كــبــيــر 
الـــظـــروف الــســكــنــيــة لــلــشــعــب، ولــكــن كــانــت هناك 

أيضاً بعض الانحرافات في تنفيذه.
كــان الهدف الأصلي للإصلاح هو أخــذ جوانب 
الأمن والسوق في الاعتبار، ولكن أثناء التنفيذ، 
كان موجهاً بشكل مفرط نحو السوق وأهمل 
الأمـــن، مما أدّى إلــى ارتــفــاع كبير وســريــع في 
أســعــار المساكن. وعلى الــرغــم مــن أنّــهــا فرضت 
ضغوطاً هائلة على التنمية الاجتماعية وحياة 
الناس، إلا أنها ساعدت الاقتصاد الوطني إلى 
حدٍّ ما وحسّنت مجال العقارات وتطويره. ومن 
أجل كبح الارتفاع السريع في أسعار المساكن، 

نفّذت الدولة الضوابط مراراً وتكراراً.
ــار الـــمـــســـاكـــن بــــــدأت مــــــرّة أخــــــرى فــي  ــعــ لـــكـــنّ أســ
الارتفاع بسرعة بعد الوباء. ومن أجل القضاء 
ــــة فـــي مــراحــلــهــا الأولــــــى، اتــخــذت  عــلــى هــــذه الآفـ

ــــذت إجــــــــــــراءات حــاســمــة  ــــخــ ــا واتــ ــ ــــرارهــ ــة قــ ــ ــــدولــ الــ
لتنظيمها، ممّا حقّق نتائج ملحوظة في مكافحة 
نزعة المضاربة العقارية وضمان سير الاقتصاد 

الوطني بشكل سليم ومستقر.
ــــل مــــتــــعــــددة، اســــتــــمــــرّ ســـوق  ــــوامـ تـــحـــت تـــأثـــيـــر عـ
الــــعــــقــــارات فــــي الــتــكــيــف مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن. وفـــقـــاً 
ــنـــي«، اعـــتـــبـــاراً  ــيـ لـــبـــيـــانـــات »مـــعـــهـــد الـــمـــؤشـــر الـــصـ
مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 2024، انــخــفــضــت أســـعـــار 
المساكن المستعملة فــي 100 مدينة فــي جميع 
أنحاء البلاد لمدة 29 شهراً متتالياً. منذ أعلى 
نقطة في عام 2021 حتى الآن، انخفضت أسعار 
ــاكـــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء  الــمــســاكــن فـــي مــعــظــم الأمـ
أســـعـــار  وانـــخـــفـــضـــت  بــنــســبــة %30-20،  الــــبــــاد 
الــمــســاكــن فـــي بــعــض الــمــنــاطــق إلـــى الــنــصــف، أو 
حتى أكــثــر. واعــتــبــاراً مــن الــربــع الــرابــع مــن عام 

2023، من الواضح أن الانخفاض مستمر.
اســتــمــرّ الــنــمــو الــســلــبــي فــي الاســتــثــمــار الــعــقــاري 
لأكثر من عامين. وفقاً لبيانات المكتب الوطني 
لــــإحــــصــــاء، انـــخـــفـــض الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــطــويــر 
بــنــســبــة 10.0% و9.6% على  الــوطــنــي  الـــعـــقـــاري 
أســـاس ســنــوي عــلــى الــتــوالــي فــي عــامــي 2022 
و2023. وانخفضت مبيعات المساكن التجارية 
بــنــســبــة 27.6% على  فـــي عــــام 2023  الـــجـــديـــدة 
أســاس ســنــوي. مــع دخــول عــام 2024، لــم يتمّ 
ــفـــتـــرة مــــن يــنــايــر/ عـــكـــس هـــــذا الاتـــــجـــــاه، وفـــــي الـ

ــــطــــــس/آب، انـــخـــفـــض  ــــســ كـــــانـــــون الــــثــــانــــي إلـــــــى أغــ
الاستثمار في التطوير العقاري الوطني بنسبة 

10.2% على أساس سنوي.

الضغوط على الاقتصاد
أدّى الانــخــفــاض المستمر فــي أســعــار المساكن 
إلى فرض ضغوط هائلة على الاقتصاد. تراجع 
الاستثمار العقاري لنحو ثلاث سنوات متتالية، 
ممّا زاد الضغط على تنمية الاقتصاد الوطني. 
بلغ دخل تحويل الأراضي -40.3% على أساس 
سنوي، كما اتسع نطاق الانخفاض أيضاً. في 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى أغسطس/

التي  لــأراضــي  التراكميّة  الكميّة  انخفضت  آب، 

كيف تتعامل الصين مع »تناقضات« سوق الإسكان وتأثيره الاقتصادي؟

إنّ سوق الإسكان الصيني هو بمثابة »القنبلة« التي تهدد الاقتصاد الصيني بشكل كبير. فمنذ أن أشرفت شركة 
التطوير العقاري الهائلة إيفرغراند على الإفلاس، والسلطات الصينية تحاول التعامل مع الحلول المتضاربة 

لاضطرارها إلى عدم السماح للقطّاع بالانهيار، وفي الوقت ذاته عدم السماح بتكرار سيناريو »الإنقاذ« الذي 
اعتمده الغرب مع المصارف وأدّى للنتائج الكارثية التي لا يزال يعاني منها حتّى اليوم. في هذا السياق، يتحدّث 
بينغ بو، الباحث في معهد أبحاث التجارة التابع لوزارة التجارة الصينية، عن تنظيم سوق الإسكان الصيني من 

منظور الاقتصاد الكلّي والحاجات المجتمعية. إليكم أبرز ما جاء في مقاله:

ــبــــر 100 شــــركــــة عـــقـــاريـــة  اســــتــــحــــوذت عـــلـــيـــهـــا أكــ
بنسبة 42% عــلــى أســـاس ســنــوي. فــي الأربـــاع 
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن عــــام 2024، اســتــمــرّ ســوق 
الأراضــي الوطنية في الانكماش، مع انخفاض 
ــــي الــســكــنــيــة في  ــ الـــعـــرض والـــطـــلـــب عــلــى الأراضـ
300 مدينة بأكثر من 30% على أساس سنوي، 
وانــخــفــاض رســــوم نــقــل ملكية الأراضـــــي بأكثر 

من 40%، وتزايد الضغوط المالية المحلية. 
فــي الــوقــت نفسه، وعــلــى الــرغــم مــن السياسات 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق  الــــمــــتــــعــــددة الــ
استقرار العمالة، فإنّ معدل البطالة بين الشباب 
ــاً  ــارهــــم بـــيـــن 16 و24 عـــامـ ــمــ الــــذيــــن تـــــتـــــراوح أعــ
مستمر في الارتفاع، حيث بلغ مستوى مرتفعاً 
جــــديــــداً هـــو 18.8% فـــي أغـــســـطـــس/آب. ويــتــأثّــر 
هذا الجزء أيضاً بالتعديلات العقارية والضعف 
الاقـــتـــصـــادي. بــاخــتــصــار، إن الـــوضـــع التشغيلي 
الــحــالــي لــاقــتــصــاد الصيني خطير للغاية  الــعــام 

ويجب أن يكون مصدر قلق كبير.
الكليّة على  لكن هــنــاك أســبــاب كافية للسيطرة 
العقارات. أدّى التنظيم العقاري في الصين إلى 
كبح الارتفاع السريع في أسعار المساكن، وفي 
الــوقــت الـــذي أدّى فيه إلــى اســتــقــرار الاقــتــصــاد، 
كـــان لـــه أيـــضـــاً تــأثــيــر ســلــبــي مــعــيّــن عــلــى التنمية 
الاقتصادية. مع ذلــك، فــإنّ مثل هــذا التنظيم له 

ما يبرره تماماً وضروري.
الأوّل هو تجنّب اندلاع الأزمة الاقتصادية: فإذا 
ارتفعت أسعار المساكن بسرعة أكبر ممّا ينبغي 
وبــأعــلــى مــمّــا ينبغي، فـــإنّ الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
والــمــالــيّــة ســوف تــحــدث غالباً أثــنــاء التعديلات. 
وهذا ما يُعرف عادة باسم »عشر أزمات، تسعٌ 
منها عــقــاريــة«، وهــو مــا ألــحــق أضــــراراً جسيمة 
بالاقتصاد والمجتمع. ومن أجل تجنّب اندلاع 
ــفّـــذ الــــــــدول عـــــــادة ضــــوابــــط وقـــائـــيـــة،  الأزمـــــــــة، تـــنـ

والصين ليست استثناء.
ثـــانـــيـــاً، يــســتــمــرّ الــضــغــط الـــخـــارجـــي فـــي الــتــزايــد: 
منذ عــام 2018، شنّت الــولايــات المتحدة حرباً 
تــجــاريــة ضــدّ الــصــيــن، مــمّــا ألــحــق الــضــرر بالبيئة 
ــــظـــــروف،  الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــصـــيـــن. فـــــي ظــــــلّ هــــــذه الـ
ــاً بــشــكــل مـــوضـــوعـــي تــعــزيــز  مـــن الــمــطــلــوب أيـــضـ
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــلـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــتــفــكــيــر الـــنـــهـــائـــي، 
والقضاء على علامات الأزمــة المالية، ولا مفرّ 

من تنظيم سوق العقارات.
ثـــالـــثـــاً، قـــد يـــــؤدي الارتــــفــــاع الــســريــع فـــي أســعــار 
المساكن إلى التحوّل إلى الواقع الوهمي: على 
الـــرغـــم مـــن أنّ صــنــاعــة الـــعـــقـــارات تــحــتــوي على 
عناصر الاقتصاد الحقيقي، إلا أنّها لا تزال في 

الأساس صناعة مالية. إنّ نموذج التطوير عالي 
الديون والرفع المالي ومعدّل الدوران المرتفع 
الــذي تستخدمه عــادة الشركات العقارية ليس 
أيضاً  بــل سيجذب  بالمخاطر فحسب،  محفوفاً 
مبلغاً كبيراً من الأموال إلى العقارات ومجالات 
الاقتصاد الافتراضي ذات الصلة، مما يؤثر على 
الاســتــثــمــار فــي الــعــقــارات والاقــتــصــاد والتنمية 

السليمة للاقتصاد الوطني.

تأثير أسعار العقارات على الإنجاب

رابعاً، يخلق الاستقطاب بين الأغنياء والفقراء 
ــانــــي: إنّ الارتـــــفـــــاع  ــكــ ويـــــؤثـــــر عــــلــــى الــــنــــمــــو الــــســ
ــــع والــــمــــســــتــــمــــر فـــــــي أســـــــعـــــــار الــــمــــســــاكــــن  ــــريــ ــــســ الــ
ــاً بــيــن  ــ ــــويـ ــاً قـ ســــــوف يــــحــــدث تــــأثــــيــــراً اســـتـــقـــطـــابـــيـ
الأغـــنـــيـــاء والــــفــــقــــراء، وســـيـــؤثّـــر بــشــكــل أســـاســـي 
على الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. لقد أثــبــت التاريخ 
الصيني والأجــنــبــي أنّـــه لا يــوجــد مجتمع قــادر 
عــلــى الــصــمــود فـــي وجــــه الأضــــــرار الــنــاجــمــة عن 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــمـــتـــزايـــد بــيــن الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء 
ــلــــة. عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، وفــــــي ظـــلّ  لـــفـــتـــرة طــــويــ
الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة الـــحـــالـــيّـــة، فـــــإنّ الارتـــفـــاع 
المساكن سوف  السريع والمستمر في أسعار 
يُــلــحــق ضــــرراً كــبــيــراً بــرغــبــة الــســكّــان فــي إنــجــاب 
الأطـــفـــال. وهـــذه مــســألــة أســاســيــة تتعلّق بــالأمــن 
القومي وتهدد السلام والاستقرار على المدى 

الطويل.
وفــقــاً لـــدراســـة أجــرتــهــا جــامــعــة رنــمــيــن الصينية، 
فـــــإن أســــعــــار الـــمـــســـاكـــن لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي كــبــيــر 
على احتمالية إنــجــاب طفل: فكل زيـــادة قدرها 
1000 يــــوان فـــي أســـعـــار الــمــســاكــن، ستنخفض 
احتمالية إنــجــاب طــفــل واحـــد بنسبة 1.8% إلــى 
ثان  إنجاب طفل  احتماليّة  2.9%، وستنخفض 
بنسبة 2.4% إلى 8.8%. ذات يوم نشرت كلية 
الإدارة العامة بجامعة ساوث وسترن للتمويل 
والاقتصاد تقريراً بحثياً يشير إلى أنه مقابل كل 
زيـــادة بنسبة 1% فــي متوسط سعر المساكن، 
ــــاب الأطــــفــــال  ــــي إنـــــجـ ــــرأة فـ ــمــ ــ تـــنـــخـــفـــض رغــــبــــة الــ
بنحو 0.2%. ويمكن الــقــول إنّ الانــخــفــاض في 
عـــدد الــســكــان قــد أدى إلـــى تــآكــل أســـاس أســعــار 

المساكن بشكل أساسي.
ــــك، فــــــإن الـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــقــــاري ضـــــــــــروري. إنّ  ــذلـ ــ لـ
ــالــــيــــة الـــــجـــــودة،  الــــتــــعــــزيــــز الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة عــ
وتسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة، وتنمية 
ــعــــة جــــديــــدة، هــــو الاتــــجــــاه لـــمـــزيـــد مــن  قـــــوى دافــ

التنمية في الصين في المستقبل.

ارتفاع أسعار 
المساكن يزيد 

الهوّة بين الأغنياء 
والفقراء ويقلّل 

النموّ السكّاني 
ويهدّد الاستقرار 

الاجتماعي
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مع تأكيد مقتل أكثر من 220 شخصاً واختفاء 
المئات، يعدّ إعصار هيلين أعنف إعصارٍ يضرب 
الــولايــات المتحدة منذ أن دمّــر إعصار كاترينا 
مــديــنــة نــيــو أورلـــيـــانـــز فـــي عــــام 2005. وكــانــت 
منطقة الآبـــالاش فــي ولايــة كارولينا الشمالية 
الأكثر تضرراً من العاصفة، على الرغم من أنّها 
كــانــت أقــــلّ تـــأثـــراً بــالأعــاصــيــر تــاريــخــيــاً. تسبّبت 
ــــدوث فـــيـــضـــانـــات غــيــر  الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة فــــي حــ
مسبوقة، ابتلعت مدناً بأكملها، وقطعت الكهرباء 
والمياه، ودمّرت الطرق المؤدية إلى المنطقة.

في بلدة مارشال الصغيرة في ولايــة كارولينا 
الــشــمــالــيــة، وصــــف الـــمـــراســـل نـــيـــكـــولاس بــوغــل 
بــــــوروز قـــصّـــة مــــروّعــــة بــشــكــل خــــاص لصحيفة 
نــيــويــورك تــايــمــز. دمّـــر الــفــيــضــان مــنــزل بــروس 
تيبتون بينما كان لا يزال بداخله. تمكّن الرجل 
البالغ من العمر 75 عاماً من الإمساك بشجرة 
وطـــــلـــــب الـــــمـــــســـــاعـــــدة. تــــشــــبّــــث بــــهــــا لــــــمــــــدّة ســت 
ســـاعـــات، مــنــتــظــراً وصـــول فــريــق الإنـــقـــاذ، بينما 
كانت عائلته وأصدقاؤه يراقبون بلا حول ولا 
قــوة مــن ضــفّــة النهر. لكن لــم يكن هــنــاك سوى 
إنــقــاذ مــتــطــوّع واحــــد للمقاطعة بأكملها.  فــريــق 
عندما وصــل الفريق أخــيــراً، أخــبــروا عائلته أنّ 
عمليّة الإنقاذ مستحيلة لأنّ الأمر خطير للغاية 
دون قارب بخاري - حيث لم يكن لديهم سوى 
طــوّافــات. في النهاية، استسلم لمياه الفيضان. 

وما زالوا لم يعثروا على جثته.
إنّ مصير تيبتون ليس سوى قصّة واحدة من 
مئات القصص المشابهة التي وقعت في أعقاب 

إعصار هيلين. ولكن هذه المآسي لم تكن نتيجة 
لظاهرة مناخية غير عاديّة خارجة عن سيطرة 
أي شخص. بل إنّها تفاقمت بسبب الأولويات 
التي وضعها نظامٌ مريض لا يكترث بحياة أو 

رفاه أغلبية الناس.
لقد حذّر علماء المناخ من أنّ تغيّر المناخ يزيد 
من شدّة الأعاصير في الولايات المتحدة. وقد 
 Climate للمناخ«  »المركزيّة  أصـــدرت منظمة 
ــــار جــــاء فــيــه أنّ  ــايــــو/أيّ Central تـــقـــريـــراً فـــي مــ
مــنــطــقــة الآبــــــــالاش تــتــحــمّــل عـــبـــئـــاً هــــائــــاً بــســبــب 
ــة والــمــســتــقــبــلــيّــة. ومــــع ذلـــك،  الــفــيــضــانــات الــحــالــيّ
أمـــضـــى الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لـــولايـــة كــارولــيــنــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الــــعــــقــــد الــــمــــاضــــي فـــــي عــــكــــس تـــدابـــيـــر 
ــلـــوائـــح الــبــيــئــيّــة  الــتــكــيّــف مـــع الـــمـــنـــاخ وخـــفـــض الـ
الوقود  وقِــطّــاع  العقاريين  المطوّرين  لمصلحة 

الأحفوري.
فـــي عـــام 2023، ألــغــى الــمــشــرّعــون فـــي الــولايــة 
قــــواعــــد الـــبـــنـــاء الــــتــــي تـــتـــطـــلّـــب عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
لتحمّل  أنّــهــا مبنيّة  مــن  للتأكّد  الداخليّة  للمنازل 
الـــريـــاح الــعــاتــيــة. وقــــد أيّـــــدَ هــــذا الــتــغــيــيــر »اتــحــاد 
بُـــنـــاة الـــمـــنـــازل فـــي ولايـــــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة« 
 North Carolina Home Builders
Association، وهي مجموعة من المطوّرين 
ــــروري خـــارج  الــعــقــاريــيــن. وزعـــمـــوا أنّــــه غــيــر ضـ
الــمــنــاطــق الــســاحــلــيــة، عــلــى الــرغــم مــن الــتــوقّــعــات 
بأنّ المجتمعات الداخلية تواجه خطراً أكبر من 
الأعاصير المدمّرة مع تكثيف تغيّر المناخ. كما 
أيّدت المجموعة نفسها التشريع لفتح الأراضي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة  الــــــــولايــــــــة  ــــي  ــ فـ  wetlands الـــــرطـــــبـــــة 
الــعــقــاريّــة. تشبه الأراضـــي الرطبة الإسفنج في 
امتصاصها مياه الأمطار وتشكّل جزءاً أساسياً 

لدى أمريكا المال للحرب لكن ليس لإنقاذ مواطنيها من الأعاصير!

مع ارتفاع حصيلة القتلى من جرّاء إعصار هيلين وميلتون الذي ضرب عدداً من الولايات والمدن في الولايات 
المتحدة، وبحث الناس وسط أنقاض مدنهم المدمّرة عن ناجين، يُعطي صنّاع القرار السياسي الأمريكيون 

الأولوية للإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط والمصالح التجارية في الداخل. هذا ما تحدّثت عنه كلارا 
دي-كوستا ريدل، الناشطة الماركسيّة الأمريكيّة التي تكتب لعدد من الصحف والمجلات، من أهمّها صحيفة 
 Socialist »التابعة لأكبر تنظيم شعبي/جماهيري في أستراليا »البديل الاشتراكي Red Flag »العَلَم الأحمر«

.Alternative

من حواجز تخفيف الفيضانات، ولذلك لا يجب 
الـــبـــنـــاء فـــوقـــهـــا. بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، تـــم ردّمــــهــــا حتى 
يتمكن الــمــطــورون مــن بناء مــنــازل واهــيــة، مما 
أدّى إلـــى تــدمــيــر الأصــــول ذاتــهــا الــتــي يمكن أن 
تــدافــع ضــد الــفــيــضــانــات الــمــدمّــرة الــتــي اجتاحت 

مساكن الناس في دقائق.
فــي مجتمع ذي تفكيرٍ منطقيّ، قــد تُعتبَر هذه 
ــتــــصــــرفــــات مــــتــــهــــوّرة لـــلـــغـــايـــة. ولــــكــــن فـــــي ظـــلّ  الــ
الرأسمالية، فإنّ الحدّ من القيود البيئية المكلفة 
أفــــضــــلُ لـــأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن ضــــمــــان ســامــة 

المساكن.
لــــم يـــكـــتـــفِ الــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لـــلـــولايـــة بــمــنــع 
ــــل بـــذل  ــــعـــــواصـــــف، بـ ــــن الـ حـــمـــايـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات مـ
ــــوداً إضــــافــــيّــــة لـــحـــمـــايـــة إنـــتـــاج  ــهــ ــ الــــمــــشــــرّعــــون جــ
الـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري واســــتــــخــــدامــــه. فـــقـــد وجـــد 
ــادر عــــن مــــشــــروع ســـامـــة الــبــيــئــة أنّ  ــ تـــقـــريـــر صــ
الــــولايــــة خــفّــضــت الــتــمــويــل الــمــخــصّــص لإدارة 
جودة البيئة بنسبة 35% في العقد الذي بدأ في 
عـــام 2008، وهـــو أحـــد أكــبــر الــتــخــفــيــضــات التي 
طــرأت على وكالة بيئية تابعة للولاية في ذلك 
الوقت. وقد حصلت شركات الطاقة مثل شركة 
»ديوك إنرجي Duke Energy« على صفقات 
مُــربــحــة حــتّــى لا تــضــطــرّ إلـــى مــعــالــجــة الــمــنــاطــق 
الــمــتــضــررّة بمياه الــصــرف الصحي الــســامّــة من 
محطّات الطاقة الخاصّة بها بشكل صحيح. ربّما 
يــجــب أن يــثــيــر الانــتــبــاه فــي هـــذا الــصــدد تعيينُ 
 Pat حــاكــم الــولايــة فــي ذلـــك الــوقــت، مـــاكـــروري
McCrory، كواحدٍ من المديرين التنفيذيين في 

شركة ديوك إنرجي.
 Stephen كولبيرت  ستيفن  الكوميدي  أطلق 
Colbert مازحاً على ولاية كارولينا الشمالية 
لقب الولاية التي »حظرت تغيّر المناخ«. ولكن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا الــــمــــزاح، فــقــد دعـــمـــت هــذه 
القوانين أربــاح المطورين العقاريين وشركات 
الوقود الأحفوري، مع إدراكهم التام للمخاطر 
الــتــي تــشــكّــلــهــا عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيّــة. ومــن 

المرجّح أن يموت الناس بسببها.
إنّ أوجــه التشابه بين ما حــدث وبين الطريقة 
التي تعاملت بها حكومة الولايات المتحدة مع 

إعصار كاترينا في عام 2005 مذهلة. ففي أعقاب 
السابق  الرئيس  إدارة  إعــصــار كاترينا، عــمــدت 
جــــــــورج دبـــلـــيـــو بــــــوش إلــــــى تـــوســـيـــع الـــتـــمـــويـــل 
ــــات  ــــولايــ ــــي تـــشـــنّـــهـــا الــ ــتـ ــ ــلــــحــــرب الـ الـــمـــخـــصـــص لــ
المتحدة في العراق بدلًا من تقديم الدعم الكافي 

للمجتمعات المتضررة من الإعصار.
لــكــنّ رفــض التخفيف مــن أزمـــة المناخ وحماية 
المتطرفة  الــمــنــاخــيــة  ــــداث  الأحـ المجتمعات ضـــدّ 
بشكل متزايد ليس من اختصاص الجمهوريين 
الديمقراطية أيضاً  الــيــوم، تعطي الإدارة  فقط. 
الأولــــويــــة لــلــمــصــالــح الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة في 
الــــشــــرق الأوســــــــط عـــلـــى حـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
الـــعـــواقـــب الــكــارثــيــة لــتــغــيّــر الـــمـــنـــاخ. فــفــي الــوقــت 
ــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ نـــفـــســـه الــــــــذي أعـــلـــنـــت فـــيـــه الــــوكــــالــــة الـ
لإدارة الـــطـــوارئ عــن عــجــز فــي الــتــمــويــل قــدره 
9 مليارات دولار أمريكي مطلوب بشكل عاجل 
للتعامل مع تداعيات هيلين، قدّمت إدارة بايدن 
8.7 مــلــيــار دولار أمــريــكــي إضــافــيــة كمساعدات 
»لإســــرائــــيــــل« لــمــواصــلــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة في 

غزة وغزو لبنان.
فــي لــحــظــة مـــا، تستطيع الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة أن 
تــرســل حــامــات طـــائـــرات مــحــمّــلــة بــــآلاف الأفــــراد 
والمعدّات المتطوّرة إلى الشرق الأوسط. ولكن 
ــــروس تــيــبــتــون اضــــطــــرّ إلـــــى الــتــشــبــث بــشــجــرة  بــ
لمدة ست ساعات لإنقاذ حياته، وذلك لأن فريق 
الإنقاذ التطوعي الوحيد الذي يفتقر إلى الموارد 

اللازمة كان وحيداً في المقاطعة بأكملها.
لــــكــــن مـــــن الــــمــــؤســــف أنّ إعـــــــصـــــــاراً آخـــــــر ضــــرب 
فلوريدا. ومن الممكن أن يكون أكثر تدميراً من 
إعصار هيلين. ولكنّ إدارة الطوارئ الفيدرالية 
تعاني من نقصٍ حادٍّ في الموظفين، مما يعني 
أن الـــمـــزيـــد مـــن الـــنـــاس قـــد تــتــقــطّــع بــهــم الــســبــل 
دون إنــقــاذ، تــمــامــاً كــمــا حـــدث مــع الــنــاس الــذيــن 
ضربهم إعصار هيلين. وقد أشارت الوكالة إلى 
أنّ 9% فقط من موظفيها متاحون للانتشار في 
فلوريدا لأنّها تكافح العديد من الكوارث البيئية 
الأخـــــــرى. والأمــــــــوال الــــازمــــة لــمــنــع الـــمـــزيـــد من 
تُنفق  مــوجــودة، ولكنها  الأرواح  فــي  الخسائر 

على تفجير الأطفال الفلسطينيين.

بينما تعاني إغاثة 
الأمريكيين من 

إعصار هيلين عجزاً 
بـ 9 مليارات دولار 

تقدّم واشنطن 
»لإسرائيل« 8.7 

مليارات إضافية 
لمواصلة إبادة غزة 

وغزو لبنان

شؤون اقتصادية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1196 الإثنين 14 تشرين الأول 2024 شؤون عربية ودولية16

	ǧيزن بوظو

يـــتـــزامـــن الـــهـــجـــوم الــصــهــيــونــي عـــلـــى الــمــؤســســة 
ــــة مـــــع تـــــراجـــــع قــــــــدرة الــــكــــيــــان ومـــشـــغّـــلـــه  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الأمريكي على الضبط والتحكم بهذه المؤسسة 
الـــــدولـــــيـــــة. وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــيـــاً مـــســـألـــتـــيـــن، 
الأولــى: هــي شيطنة الأمـــم المتحدة والتنصّل 
ــهــــجــــوم عــلــى  ــــي الــ ــــن قـــــراراتـــــهـــــا. والــثــانــيــة: هـ مـ
ـــره، عـــبـــر الـــهـــجـــوم عــلــى  ـــأسـ ـــدولــــي بـ الــمــجــتــمــع الـ
الأمم المتحدة، كونها المعبّرة عن هذا المجتمع، 

وترمز إليه.
ليس جديداً، ولا استثنائياً، صدور قراراتٍ من 
الأمــــم الــمــتــحــدة تُـــديـــن »إســـرائـــيـــل« أو تتناقض 
مـــــع مـــصـــالـــحـــهـــا وأهـــــدافـــــهـــــا ومــــطــــامــــعــــهــــا، فــمــهــمــا 
كـــان بــمــقــدور واشــنــطــن وتـــل أبــيــب وفـــي ذروة 
قوتهما السيطرة وضبط ما يجري ويصدر عن 
الأمــــم الــمــتــحــدة، لــم يــكــن بــمــقــدورهــمــا فـــرض ما 
يــريــدون على الـــدول المختلفة، ومــا تقدمه من 
مشاريع قرارات، سواء في الجمعية العامة، أو 
مجلس الأمن والتصويت عليها، وظل بإمكانهم 
ــار حـــــيـــــازة الـــــــدول  ــمــ ــثــ ــتــ ــتـــو واســ ــيـ ــفـ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الغربية لهذا الحق، لتعطيل أكبر عدد ممكن من 

هذه القرارت.
واســـتـــطـــاعـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة ونــــظــــراً لأنــهــا 
ــالــــم« أن تــعــتــبــر أي  ــــؤدي دور »شــــرطــــي الــــعــ ــ تـ
قرارات لا تناسبها قرارات غير ملزمة، وأعطت 
الغطاء الــازم »لإســرائــيــل« لتجاهلها، مدعومة 
ــقـــوّة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي لـــم تــكــن تــــرى أطـــرافـــاً  ــالـ بـ

أخرى في العالم قادرة على لجمها.
الــتــي نــراهــا  الـــيـــوم، لا يتعلق بالنتيجة  الــجــديــد 
مــمــثــلــةً بــــالــــقــــرارات الأشــــــدّ الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الأمـــم 
ــيــــة الـــمـــشـــابـــهـــة،  الـــمـــتـــحـــدة، والــــمــــؤســــســــات الــــدولــ
وكــان آخرها وأبرزها إصــدار محكمة الجنايات 
الــدولــيــة مــذكــرتــي اعــتــقــال بــحــقّ رئــيــس الـــوزراء 
»الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، ووزيــر دفاعه 
يــوآف غــالانــت، وإنما بالسبب خلفها والمتمثل 
ــيــــن عــــلــــى الـــــــــتـــــــــوازي: تــــــراجــــــع الــــــولايــــــات  ــطّــ بــــخــ
الــمــتــحــدة ومــعــهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وصــعــود 

ــنـــه  قــــــــوى دولــــــيــــــة جــــــديــــــدة مــــنــــاهــــضــــة لــــهــــمــــا، ومـ
يــنــعــكــس عــلــى مــخــتــلــف الــــــدول الأخـــــــرى، وذلـــك 
مــعــنــاه عــمــلــيــاً، ضــغــط وتــهــديــد مــبــاشــر وحقيقي 
على الكيان الصهيوني، وإمكانية إلزامه لتطبيق 
ــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي كـــافـــة، بــمــا فيها  قــ

إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

 إعلان الحرب
 على المؤسسات الدولية وما تلاه

مــنــذ أن أعــلــنــت مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة عن 
مذكّرتي الاعتقال، اتخذت تل أبيب– بإيعاز من 
واشــنــطــن بطبيعة الــحــال– قــــراراً بــبــدء شيطنة 
الــمــحــكــمــة والــهــجــوم عــلــيــهــا، وبــعــد عــمــلٍ إعــامــي 
وصــحــفــيّ وســيــاســيّ دؤوب مــهّــد لــهــذه المهمّة، 
ثم انتقل الهجوم إلى مرحلة جديدة أعنف ضد 
ــــم الــمــتــحــدة، وصـــلـــت حـــد »إعـــــان الـــحـــرب«  الأمـ
عليها من على منبر قاعة الجمعية العامة نفسها 
ــلـــول الــمــاضــي عــلــى لــســان  فـــي نـــيـــويـــورك 27 أيـ
نتنياهو بخطابه قائلًا: إن الأمم المتحدة باتت 

»مهزلة مثيرة للازدراء«.
وبــدأ »الازدراء« في 2 تشرين الأول، حينما 
أعــلــن وزيـــر خــارجــيــة الــكــيــان يسرائيل كاتس، 
ــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــمـ ــــام لــــأمــــم الـ ــــعـ ــيـــــن الـ ــ أن الأمـ
غـــوتـــيـــريـــش شـــخـــصـــيـــةً غـــيـــر مــــرغــــوب بـــهـــا فــي 
ــــدم انــصــيــاعــه  ــــك بـــــــدءاً مــــن عـ »إســــرائــــيــــل«، وذلــ
ــــة هــجــوم 7 تــشــريــن الأول  لــتــل أبــيــب فـــي إدانـ
الــــذي نــفــذتــه الــمــقــاومــة الفلسطينية فـــي الــعــام 
الماضي، ومواقفه الداعمة لوقف الحرب على 
غــــزة، ولاحـــقـــاً عــلــى لــبــنــان، ودعــــم إقــامــة دولــة 
ــقــــرارات مجلس  فــلــســطــيــنــيــة كــامــلــة، اســـتـــنـــاداً لــ
ــــن مـــن جـــهـــة، وتــعــبــيــراً مــكــثــفــاً عـــن مــواقــف  الأمـ
الــمــطــلــقــة، كــمــا بــرز  الــدولــي بأغلبيته  المجتمع 
فــي تــصــويــت الجمعية الــعــامــة لــأمــم المتحدة، 

وإدانته لإجرام الكيان المستمر.
وكان الكيان الصهيوني قد عبّر صراحةً بأشكال 
مختلفة على مرّ العام: كل من ليس معنا، ضدنا، 
وكـــل مــن لا يــديــن هــجــمــات الــســابــع مــن تشرين 

الأول، ضدنا.

الكيان يهاجم العالم بأسره.. الأمم المتحدة بوابة ورمز مكثف

يحارب الكيان الصهيوني لأجل »وجوده/ احتلاله« منذ نشأته على طول الخطّ، ويحارب الآن بإجرامٍ أعلى 
بمواجهة تهديدٍ وجوديٍ بات أقرب من أيّ وقتٍ مضى، وإذا ما كان منذ نشأته يضرب قرارات الأمم المتحدة 

ومجلس الأمن بعرض الحائط، بات اليوم يهاجمُ الأمم المتحدة مباشرةً سياسياً ودبلوماسياً ومؤخراً عسكرياً.

تــا ذلــك هجمات عسكرية مباشرة على قــوات 
حــــفــــظ الــــــســــــام »الــــيــــونــــيــــفــــيــــل« الــــتــــابــــعــــة لـــأمـــم 
المتحدة ضمن الشريط الفاصل، أو مــا يسمى 
بالخطّ الأزرق، وذلك رغم إشارات وتحذيرات 
سابقة من  »اليونيفيل« التي أصدرت بياناً في 
6 مـــن شــهــر تــشــريــن الأول الــــجــــاري، جــــاء فيه 
»تـــشـــعـــر الــيــونــيــفــيــل بــقــلــق بـــالـــغ إزاء الأنــشــطــة 
ــيـــرة الــتــي قــــام بــهــا ]الــجــيــش الإســرائــيــلــي[  الأخـ
بالقرب من موقع البعثة 6-52«، وبعد 4 أيام 
بالضبط أعلنت البعثة عــن إصــابــة جنديين من 
قــوات حفظ السلام، جــراء قصف »إسرائيلي« 
ــابــــة بــــرج مـــراقـــبـــة تـــابـــع لــهــا،  شــبــه مـــبـــاشـــر، وإصــ
ثــم فــي 12 مــن الشهر الــجــاري أُعــلــن عــن إصابة 
جندي آخر من قوات حفظ السلام بإطلاق نار، 

لكن دون اتهام مباشر للكيان بذلك.
الجدير ذكره، أن الكيان وبعد قصفه لها، طالب 
ــاً قــــــــوات حـــفـــظ الـــــســـــام بـــنـــقـــل قـــواتـــهـــا  ــ ــــوحــ وضــ
ــيـــرة  لــمــســافــة 5 كــــم نـــحـــو الـــشـــمـــال، إلا أن الأخـ
أعــلــنــت بــتــحــدِ رفـــض هـــذا الــطــلــب، واســتــمــرارهــا 

بمحاولة أداء مهمتها.

 الأمم المتحدة 
رمزٌ مكثف للمجتمع الدولي

إن شيطنة الأمم المتحدة والهجوم عليها بهذا 
الشكل، وإذ كــان يهدف بجزء منه للتنصّل من 
قــراراتــهــا، ومــحــاولــة التقليل مــن شـــأن إدانــاتــهــا، 
إلا أنه وبالجزء الأكبر منه، يعني هجوماً على 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره، وبــأغــلــبــيــتــه المطلقة 
ــلــــكــــيــــان ومـــــمـــــارســـــاتـــــه، وكـــــمـــــا قــــال  الــــمــــنــــاهــــضــــة لــ

المندوب الــروســي فــي مجلس الأمـــن: إن قــرار 
»إســـرائـــيـــل« بـــإعـــان غــوتــيــريــش شــخــصــيــةً غير 
مرغوب بها »صفعة ليس فقط للأمم المتحدة، 
بل لنا جميعاً في مجلس الأمن... ندعو أعضاء 
مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الرد على هذا 

العمل الشائن«.
وإذ كـــان هـــذا الــهــجــوم تــنــفّــذه »إســـرائـــيـــل« فــإن 
المتحدة  الــولايــات  مطلقته وراعيته عملياً هي 
ــعــــد بــــمــــقــــدورهــــا فــــرض  ــــم يــ ــــي لــ ــتـ ــ ــــة، الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
أو  الــدولــي،  المجتمع  على  أجندتها ومصالحها 
ــــواء بــمــعــاركــهــا  ــــدم اتــــخــــاذه فــــي الـــحـــســـبـــان، ســ عـ
ــبـــاشـــرة، أو بــحــمــايــة »طــفــلــهــا الــصــهــيــونــي«،  الـــمـ
وعليه، أمام الفرز الحاصل دولياً بغير مصلحة 
واشــنــطــن، بــاتــت هـــذه الـــــدول جميعها خــصــومــاً 
وأعداء يمثلون تهديداً حقيقياً، باستثناء بضعة 
دول أوروبـــيـــة، وقــلّــة مــن الــحــكــومــات الــخــانــعــة، 

بشكلٍ مؤقت.
وإذا مـــا كــانــت مــســألــة اســـتـــمـــرار وجــــود الــكــيــان 
ــة الــبــحــث  ــ ــاولـ ــ ــــد وضــــعــــت عـــلـــى طـ ــيـــونـــي قـ ــهـ الـــصـ
وعــلــى الــمــدى الــمــنــظــور، مما يدفعه لممارساته 
ــيـــــرة، وصـــــــولًا إلـــى  ــ الـــوحـــشـــيـــة والـــجـــنـــونـــيـــة الأخـ
حـــمـــلـــه لــــــــواء الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ــــإن مــا  بـــــأســـــره، عـــبـــر بــــوابــــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، فــ
يشابهه– وبشكلٍ أدق منطلقه وأساسه- يتعلق 
بمسألة استمرار وجــود الــدور الأمريكي الذي 
عرفناه سابقاً، وهي التي سبقت الكيان أساساً 
بسنوات، عبر انسحابها من بعض الاتفاقيات 
الــدولــيــة كــبــاريــس لــلــمــنــاخ، والــشــراكــة الــتــجــاريــة 

وغيرها.

 إذ كان هذا الهجوم 
تنفّذه »إسرائيل« 

فإن مطلقته 
وراعيته عملياً هي 

الولايات المتحدة 
الأمريكية التي لم 

يعد بمقدورها فرض 
أجندتها ومصالحها 

على المجتمع 
الدولي

إن رصد السلوك الصهيوني اتجاه المؤسسات الدولية وتحديداً الأمم المتحدة، يدفعنا إلى 
استنتاج مفاده، أن هذه المعارك اليومية والاستفزازات الصهيونية هي نابعة في الواقع 
مــن قـــرار سياسي واعٍ داخـــل الــكــيــان، وليست قــــرارات متفرقة، أو ردات فــعــلٍ، بــل تعكس 
إلى حدٍ كبير إدراك الكيان أنه يدخل مرحلةً جديدة، لم يعد متاحاً فيها تقديم نفسه كـ ابن 
شرعي للمجتمع الدولي، فهو كيان خــارج  عن هذا القانون، ويعلم مسبقاً أن الصدام مع 
هذا المجتمع قادم لا محالة، ولكنّه استطاع تأخيره قدر الإمكان، وذلك تحديداً استناداً إلى 
الوزن الأمريكي الذي فرض سردية محددة للتعامل مع الكيان، أما اليوم فالوضع اختلف، 

وبات الصدام حاصلًا ولا يمكن تجاهله.
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ــــه- خـــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة  تــــرافــــق ذلـــــك كــــلُّ
الــمــاضــيــة- مــع حملةٍ إعــامــيــةٍ تضليليةٍ غير 
ــارٌ »يـــجـــب« أن  ــكـ ــــقــــدّمُ ضِــمــنــهــا أفـ مــســبــوقــةٍ، تُ
تُقبل كما هي، وبلا نقاش! لكنها في الواقع 
تسقط أمام أبسط قواعد المنطق، ويمكننا 
إذا أردنـــــــــا اســــتــــعــــراض بـــعـــضـــاً مـــمـــا يـــجـــري 
تسويقه وفرضه قسراً على عقول المتلقين، 
أن نحدّد فكرتين أساسيتين، ويكون لزاماً 
علينا تفكيكهما إذا مــا أردنـــا حــقــاً تشخيص 

الواقع الحالي بشكلٍ دقيق.

»إسرائيل« خارجةٌ عن السيطرة!
مــع كـــلِ تــصــعــيــدٍ أو جــريــمــةٍ جــديــدة يرتكبها 
الـــكـــيـــان، يُـــســـارع الـــمـــســـؤولـــون الأمــريــكــيــون 
ــلـــى عــلــم  تــــكــــرار الإعــــــــان ذاتــــــــه: »لــــــم نـــكـــن عـ
بــــــــــذلــــــــــك«! وتـــــــــغـــــــــزو الــــــصــــــحــــــف أخــــــــــبــــــــــارٌ عـــن 
مكالماتٍ »ناريةٍ« مفترضة بين المسؤولين 
الأمريكيين ونظرائهم في الكيان، وعلى هذا 
ــلـــق« واشـــنـــطـــن مــــن تـــداعـــيـــات  الأســـــــاس »تـــقـ
قرارات المسؤولين الصهاينة، لكن الحقيقة 
المثبتة تكمن فــي أنَّ الــكــيــان لــم يــكــن قـــادراً 
عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات أطــــــول حـــــرب فــي 
ــامـــل،  ــكــــي الـــشـ ــريــ ــاريــــخــــه، دون الــــدعــــم الأمــ تــ
الــذي وصــل حــدّ انخراط الجيش الأمريكي 
بشكلٍ مباشر في صدّ عمليات إيران لضرب 

»إسرائيل«.
في الحقيقة، ينبغي التمييز عند نقاش هذه 
الــمــســألــة بــيــن خــلــفــيــات أصــحــابــهــا والــمــنــاهــج 
الـــتـــي يــتــبــعــونــهــا فــــي تــحــلــيــل وفـــهـــم الــعــاقــة 
ـــل[ وأمـــــريـــــكـــــا«،  ــ ــيــ ـــ ــرائــ ــ ــيــــن »]إســـ ــيــــن الــــطــــرفــ بــ
فــلــلــبــعــض مــصــلــحــة فـــي فــصــل الــطــرفــيــن عن 
بــعــضــهــمــا بـــهـــدف تـــبـــريـــر اســــتــــمــــرار الــعــاقــة 
أقـــــــــــرّوا  إن  ذلـــــــــك  ــكــــن  ــمــ يــ بـــــواشـــــنـــــطـــــن، ولا 
بـــأنّـــهـــا رأس الأفــــعــــى! فــتــقــديــم الــمــســؤولــيــن 
الأمــريــكــيــيــن أنفسهم بــهــذه الــطــريــقــة يسمح 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة ألّا تتحمل بــالــضــرورة 
ــلـــيـــات جـــيـــش الاحـــــتـــــال،  مـــــا يـــنـــتـــج عـــــن عـــمـ
وتحديداً في المجال الإعلامي والسياسي، 
والمثال الأكــثــر وضــوحــاً على ذلــك، هــو أنَّ 
واشنطن كانت ولا تزال الوسيط والراعي 
الأســاســي لــمــفــاوضــات »وقـــف إطـــاق الــنــار 
فـــي غـــــزّة« وهــــذا يــعــنــي نــظــريــاً أنّـــهـــا طـــرفٌ 
محايد، وكــان إعــانٌ من الإدارة الأمريكية 
عن مسؤوليتها في قيادة وتوجيه جيش 
الاحــتــال، مــن شأنه أن يدفعها تلقائياً إلى 

مــكــانٍ آخـــرٍ فــي الــمــعــادلــة يــبــدو أن وقــتــه لم 
يحن بعد. 

مـــن جــهــةٍ أخــــرى يـــرى مــنــظــرون، وتــحــديــداً 
بعض وجـــوه تــيــار الــواقــعــيــة السياسية، أنَّ 
من يقود هذه الحرب فعلياً هو »إسرائيل«، 
ــــهــــا قـــــــادرة عـــبـــر لـــوبـــي كــبــيــر  ــــاس أنّ عـــلـــى أســ
ــــرار الأمــــريــــكــــي فــي  ــقــ ــ ــظّــــم أنّ تـــــوجّـــــه الــ ــنــ ومــ
الاتّـــجـــاه الــمــطــلــوب »إســرائــيــلــيــاً« وأنّ تفتح 
مــــخــــازن الــــســــاح لـــتـــأخـــذ مــــا تــشــتــهــي مــنــهــا، 
لكن وإن كــان نــشــاط هــذا الــلــوبــي مــوجــوداً 
فــعــاً ولـــه صــيــت ذائــــع، إلا أنَّ الــمــســألــة أكثر 
تعقيداً من ذلــك، فلا يمكن الــقــول: إن مئات 
السياسيين الأمريكيين ومن ضمنهم صناع 
ــقــــرار الــحــقــيــقــيــيــن فـــي واشـــنـــطـــن قـــد جــرى  الــ
ــــر  ــفـــذون أوامـ ــنـ »تــنــويــمــهــم مــغــنــاطــيــســيــاً« ويـ
»إسرائيل« دون وعــي! بينما يمكننا إذا ما 
قاربنا المسألة من زاويــة مختلفة، أن نصل 
إلـــــى فـــهـــم أكـــثـــر عـــمـــقـــاً، فــــوجــــود »إســـرائـــيـــل« 
كـــان هـــدفـــاً لــلــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي تعبّر 
منذ نشأتها عن مصالح رأس المال المالي، 
الذي يسيطر بدوره على الجزء الأكبر من 
السلطة فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، إن لــم يكن 
كــلّــهــا، وتــعــمــل هــــذه الــفــئــة لــتــأمــيــن مصالحها 
الطبقية، التي تجد تعبيرها في منطقتنا على 
شــكــل فــوضــى يــؤجــجــهــا الـــكـــيـــان، وعــلــى هــذا 
الأساس يكون صحيحاً القول: إنَّ المغامرة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تــــعــــرّضُ مــصــالــح الـــولايـــات 
تنسجم  الــواقــع  فــي  لكنّها  للخطر،  المتحدة 
كليّاً مع مصالح أصحاب القرار الحقيقين في 
واشنطن، الذين لا يعنيهم مكانهم الجغرافي، 
ولا يـــــرون فـــي تــقــســيــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

خطراً وجودياً على مصالحهم.

»إيران هي الخَصْم الأساسي 
]لإسرائيل[«

لا شك، أن إيران تظهر بشكلٍ واضح طرفاً 
مقابلًا للكيان الصهيوني، ومن هنا يتسرّع 
ــلـــيـــن فــــيــــقــــدّمــــون ســـلـــســـلـــةً مــن  ــلـ بــــعــــض الـــمـــحـ
إلى  المنطقة  دولُ  فيها  تتحول  التحليلات، 
»أضــــــرارٍ جــانــبــيــةٍ« تَــســقــطُ فــوقــهــا صــواريــخ 
وقذائف المتخاصمين، ويأتي ذلك منسجماً 
ــــشـــــروع الأمــــريــــكــــي،  ــمـ ــ ــيـــد مـــــع الـ إلـــــــى حـــــــدٍ بـــعـ
الهادف إلى تفتيت المنطقة وزرع العداوات 
ــهــا  ــا، وتــقــديــم »إســـرائـــيـــل« عــلــى أنّ ــهـ بــيــن دولـ
»جزءٌ أصيلٌ« بل ويجب الاعتماد عليه في 

مواجه »مشروعٍ إيراني دخيل«! 
ــتــــحــــديــــد  ــالــ جــــــــــرى تـــــســـــويـــــق هــــــــــذه الــــــفــــــكــــــرة بــ
لأكــثــر مــن عــقــد، وفـــي حــيــن لـــمّ يــفــهــم البعض 
مــعــنــاهــا فـــي حــيــنــه، يــبــدو الـــيـــوم واضـــحـــاً، أنَّ 
ــيــــة  ــبـــــولَ هــــــذه الــــفــــكــــرة بـــــالـــــذات كــــــان الأرضــ ــ قـ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــقـــفُ عــلــيــهــا قــــوى ســيــاســيــة 
مــشــبــوهــة، وتــــحــــرّضُ جــمــهــورهــا ضـــد إيــــران 
بــشــكــلٍ أســـاســـيٍ، فــي مــقــابــل انــتــقــادات خافتة 
ــــل« تــنــتــقــي مـــفـــرداتـــهـــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ وخــــجــــولــــة لـــــ »إسـ
الغربية الشكلية!  الــبــيــانــات  بشكلٍ دقــيــق مــن 
فــحــالــة الإجـــمـــاع الــشــعــبــي الـــواســـع عــلــى عــداء 
»إســــرائــــيــــل« وضـــــــــرورة مـــقـــاومـــة الـــمـــشـــروع 
المتاحة،  الوسائل  الصهيوني باستخدام كل 
تُحيّدُ  أمريكياً مركباً«  كانت تتطلب »عــاجــاً 
فيه هذه المسألة جانباً بشكلٍ مؤقت، وتوجّه 
واشــــنــــطــــن وتـــــــل أبــــيــــب ســـهـــامـــهـــا ضـــــد إيـــــــران 
تـــحـــديـــداً، ثـــم يــتــبــع ذلــــك اتـــهـــام كـــل مـــن يــرفــع 
السلاح ضد جيش الاحتلال بأنّه »أداة« بيد 
طِـــهـــران، وإنّ أيّ إنـــجـــازٍ تــحــقــقــهُ أيّ مقاومة 
على الأرض، هو تقدّمٌ لإيران وليس خطوةً 
باتجاه حل القضية، وقيام الدولة الفلسطينية 

ذات السيادة وعاصمتها القدس.

عن أهداف »إسرائيل« 
الحقيقية في لبنان!

إنَّ الـــــواقـــــع الـــــــذي خـــلـــقـــتـــه واشـــنـــطـــن 
فــــي الإقـــلـــيـــم بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أداتــــهــــا 
»إسرائيل«، كان يهدف منذ اللحظة 
الأولــــــــــى إلـــــــى تـــفـــجـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــة عــبــر 
تــأجــيــج تــنــاقــضــاتــهــا الــداخــلــيــة، وربــمــا 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى عـــنـــاصـــر مــــوجــــودة 
ــا  ــنـــاهـ بـــالـــفـــعـــل داخـــــــل هــــــذه الــــــــدول وبُـ
الــســيــاســيــة، وإنَّ الــمــراقــب لــتــطــورات 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة فــي 
لــبــنــان، وحــتــى قــبــل تــوســيــعــهــا يمكنه 

الخروج باستنتاجين أساسيين:

الأول: مــنــذ أن أعــلــنــت الــمــقــاومــة في 
لــبــنــان عــن فــتــح جــبــهــةٍ لإســنــاد غـــزّة، 
بـــدأ الــعــمــل الــحــثــيــث عــلــى إعــــادة ضخ 
ــبـــط  ــــي تـــرتـ ــتــ ــ ــا الــ ــ ــايـ ــ ــقـــــضـ ــ ــــن الـ ــ ــلــــة مـ ــمــ جــ
بــالــداخــل الــلــبــنــانــي، مــن سبيل »قـــرار 
الـــحـــرب والـــســـلـــم« و»ســــيــــادة الــدولــة 
عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا« و»حـــــصـــــر الـــســـاح 
بــيــد الــجــيــش«، وذلـــك تــحــديــداً بهدف 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى حـــــزب الله مــــن جــهــة، 
ـــج الـــــــتـــــــوتـــــــرات فـــــــي الــــــداخــــــل  ــ ــيـ ـــ ــأجـ ــ وتــ
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــبـــر طـــــرح مــســائــل 
نقاشها وحلّها، ولكن  ينبغي  وطنية 
عـــلـــى أن تـــكـــون جـــــــزءاً مــــن مـــشـــروع 
ــــا جـــزئـــيـــة  ــايـ ــ ــــي شـــــــامـــــــل، لا قـــــضـ ــنــ ــ وطــ
مشبوهة،  سياسية  لأســبــاب  منتقاة 
ومـــــتـــــرافـــــقـــــة مـــــــع عــــــــــــــدوان خــــــارجــــــي، 
ــــخ لـــم  ــــضــ ــــر لـــــانـــــتـــــبـــــاه، أن الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــمـ والـ
يـــتـــوقـــف عـــلـــى الإعـــــــــام فـــحـــســـب، بــل 
بــــــــدأت بــــعــــض الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
ــتــــحــــرك، وتــــــحــــــاول تـــجـــمـــيـــع الــــقــــوى  تــ
اللازمة للتفجير، لكن المهمة لم تكن 
قـــابـــلـــة لـــإنـــجـــاز فــــي حـــيـــنـــه، وهـــــو مــا 

يفسر التطور العسكري التالي.
الــــثــــانــــي: وهــــــو أن تـــطـــويـــر الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــصــهــيــونــيــة ضــــد لــبــنــان، 
واغــتــيــال قــيــادات أســاســيــة فــي حزب 
الله ،والــتــصــعــيــد غــيــر الــمــســبــوق، مع 
ــــن اجـــتـــيـــاح  ــــن إعـــــــان عـ ــا يــــرافــــقــــه مـ ــ مـ
بـــــــري مــــرتــــقــــب، وقــــصــــف مـــســـتـــمـــر لا 
يـــتـــوقـــف، هـــي كــلّــهــا عــنــاصــر أســاســيــة 
لتفجير الــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي، 
أي أن الهدف الاستراتيجي لتطوير 
العمليات العسكرية في لبنان لا ينبع 
من وهم إحــراز نصر عسكري سهل 
على حــزب الله، أو تحقيق الأهــداف 
»الإســرائــيــلــيــة« المعلنة، مــثــل: عــودة 
المستوطنين إلى الشمال، بل يهدف 
ــيــــة  ــــي الـــــواقـــــع إلــــــى تـــحـــضـــيـــر الأرضــ فـ
لأطــراف داخلية لتستثمر الضربات 
ــهــا »إســـرائـــيـــل« إلـــى لبنان  الــتــي تــوجّ
وحـــزب الله، وتــحــاول قلب المعادلة 
الداخلية، ما يدفع الأمــور  السياسية 
ــلــــي حــــــاد، لــــن يــكــون  إلـــــى صــــــدام داخــ
مــــحــــصــــوراً بــــالأطــــر »الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« 

و»السياسية«.
مــــــــــــشــــــــــــروع الـــــــــفـــــــــوضـــــــــى الأمــــــــريــــــــكــــــــي 
والــصــهــيــونــي يــعــتــمــد بــشــكــلٍ أســاســي 
ــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الـــــــســـــــاح لـــلـــضـــغـــط  ــ عـ
عــلــى الــمــنــطــقــة، وتـــأجـــيـــج تــنــاقــضــاتــهــا 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، ولــــــذلــــــك تـــــبـــــدو الأهـــــــــداف 
»الإسرائيلية« المعلنة لهذه المعركة 
أو تلك، ما هي إلاَّ محاولة للتضليل، 
فــــالــــهــــدف الأســــــاســــــي الـــــيـــــوم هـــــو أن 
ــــال الأجــــــــواء  ــتــ ــ ــــن جـــيـــش الاحــ ــــســــخّ يُ
أمريكياً،  ومضبوط  تدريجي  بشكلٍ 
أملًا في إطلاق التفاعل »المطلوب«، 
لكن تطور الأحـــداث في لبنان حتى 
اللحظة يشير إلى أنَّ عناصر التفجير 
لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد، وهــــو مـــا قـــد يــفــرض 
ــــع الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري فــي  عــلــيــهــم رفـ

الجنوب إلى مستوى جديد.

قضايا الشرق عن »كأس السمّ« الذي تقدّمه لنا ماكينة الدعاية السياسية!

تطرح حالة 
التصعيد المتواصلة 

جملةً من المسائل 
التي تشغل بال 

شعوب المنطقة، 
فالجميع اليوم، 
إلى هذه الدرجة 

أو تلك، يشعر أننا 
أمام تهديدٍ كبيرٍ 
وحقيقي، فكُرةُ 

اللهب تتدحرج ولا 
يظهر- إلى الآن- 

مخرجٌ واضحٌ من 
سلسلة الاعتداءات 

الصهيونية-
الأمريكية، وحالة 

القلق العامة. 

إن نــقــاش هاتين الفكرتين بشكلٍ واعٍ، هــو مــمــرٌ إجــبــاريٌ لصياغة مــوقــفٍ سياسيٍ صحيح، 
وهو ما يفتح مجالًا للخروج بأقل الخسائر من النار المشتعلة حولنا، القول بأنَّ الولايات 
المتحدة هــي الـــرأس المدبر، يفرض على دول المنطقة إعـــادة صياغة العلاقة بها، وإعــادة 
تصنيفها كطرف معادٍ لمصالح المنطقة، ودولها كلها، مع ما يعنيهِ ذلــك من ضــرورة وضع 
مهمة إخــراج الــولايــات المتحدة من الشرق الأوســط على رأس سلّمِ الأولــويــات، إيــران من 
هذه الزاوية بالتحديد قوة لا يمكن إغفالها لتحقيق هذا الهدف، لا شك أن تعاظم وزنها في 
الإقليم قد يقلق أطــرافــاً كثيرة أخــرى، لكن استعادة الاستقرار المستدام وإنــهــاء المشروع 
الصهيوني، سيكون خطوة أولى لإعادة رسم التخوم والتوازنات بما يضمن مصالح دول 
الإقليم الأساسية، ويؤمن ضمناً مناخاً صحياً للدول الأخرى لتحقيق مصالحها الوطنية، عبر 
تعاون وتكامل الأطراف جميعها، بدلًا من تحويل الحدود السياسية إلى خنادق معدّة للقتال.
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	ǧأحمد علي

ما هي هذه التحولات؟ ومــاذا جرى في القمة 
الــجــديــدة؟ أسئلة سنجيب عليها بالتفصيل في 

هذا المقال...

الموضوعات المطروحة على الطاولة
ناقش قــادة الـــدول الأعــضــاء فــي قمة »آســيــان« 
التي امتدت من 9 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 
من العام الجاري 2024، تعزيز التعاون لتحقيق 
الاستقرار والأمن في المنطقة، وسط التوترات 

المتزايدة التي تشهدها ملفاتها الساخنة.
ومـــن الــمــوضــوعــات الأســاســيــة الــتــي كــانــت على 
ــألـــة بــحــر  ــــة الــــنــــقــــاش فـــــي الــــقــــمــــة، هـــــي مـــسـ ــــاولـ طـ
ــبـــحـــريـــة بــيــن  ــــات الـ ــــزاعـ ــنـ ــ ــيـــن الـــجـــنـــوبـــي، والـ الـــصـ
ــــدول الأعـــضـــاء مــثــل: الفلبين  الــصــيــن وبــعــض الـ
وفيتنام، إذ أعربت الدول عن قلقها ممّا وصفته 
»بــالــتــوســع الــعــســكــري الــصــيــنــي« فـــي الــمــنــاطــق 
الــقــادة، ومنهم رئيس  المتنازع عليها. وبعض 
وزراء ماليزيا أنــور إبــراهــيــم، دعــوا إلــى تعزيز 
ــلــــيــــمــــي لـــحـــمـــايـــة حــــريــــة الــــمــــاحــــة،  ــــاون الإقــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وضــمــان الاســتــقــرار فــي هــذه الممرات البحرية 

المهمة.
كــذلــك، تــصــدرت الأزمــــة الــســيــاســيــة فــي ميانمار 
المناقشات في القمة، حيث لا تــزال الصراعات 
الأهلية وأزمة اللاجئين مصدر قلق كبير، ولذا 
حــــاولــــت »آســـــيـــــان« وضـــــع حــــلــــول لــلــتــعــامــل مــع 
الانـــقـــاب الــعــســكــري المستمر مــنــذ عـــام 2021، 
ــــدا أن الـــمـــواقـــف مــتــبــايــنــة بـــيـــن الأعـــضـــاء  فــيــمــا بـ
ــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار  ــلـــى حـ بــــشــــأن كـــيـــفـــيـــة الـــضـــغـــط عـ

للتوصل إلى حلّ سياسي.
وإلى جانب القضايا الأمنية، بحث القادة تعزيز 
ــتـــجـــاري، مـــع الــتــركــيــز  الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـ

على التحول الرقمي، وتطوير سلاسل التوريد 
الإقليمية، لتعزيز الربط بين اقتصادات الدول 

الأعضاء.

بماذا نادت الهند؟
أبــــــرز الـــتـــصـــريـــحـــات خـــــال الـــقـــمـــة كـــانـــت لـــوزيـــر 
الخارجية الهندي، الذي أكّد أن »الحل السلمي 
هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لــحــلّ الـــنـــزاعـــات«، مـــشـــدّداً 
على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار 
في بحر الصين الجنوبي لما فيه مصلحة منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، وهذه التصريحات 
عكست تــوجــه الــهــنــد لتعزيز الــحــوار والــتــعــاون 

في المنطقة بدلًا من التصعيد.

التحديات الرئيسية في آسيا
فــتــحــت الــقــمــة والــنــقــاشــات الــجــاريــة فــيــهــا، الــبــاب 
واسعاً أمام تحديات آسيا الرئيسية إلى جانب 
مسألتي بحر الصين الجنوبي وميانمار، فهنالك 
تحديات أخرى تواجه آسيا، مثل: قضية تايوان 
الــتــي تــصــاعــدت الـــتـــوتـــرات حــولــهــا، بــيــن الصين 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــي تــؤثــر بشكل كبير 
عــلــى اســتــقــرار الــمــنــطــقــة. وكـــذلـــك، قــضــيــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة والـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة الــمــســتــمــرة، 
الــتــي تــهــدد الأمــــن فـــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، 

وتجذب اهتمام الدول الكبرى.
وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن مــجــمــل هـــذه الــقــضــايــا تمثل 
تحديات كبيرة للمنطقة، وتتطلب حــاً مرضياً 
لــــأطــــراف الــمــعــنــيــة جــمــيــعــهــا، لــضــمــان اســتــقــرار 
ــلـــى »آســــيــــان«  ــيــــا، وعـ ــــرق آســ ــنـــوب شـ وتــــقــــدم جـ
أن تـــســـارع لــتــحــقــيــق تـــقـــارب فـــي الــــــرؤى حــول 
هــــذه الأزمـــــــات، بـــعـــيـــداً عـــن الإمـــــــاءات الــغــربــيــة، 
ــاء فــيــهــا بـــوجـــه الـــقـــوى  ــــحـــــاولات زج الأعــــضــ ومـ
الصاعدة دولــيــاً وعلى رأسها الصين وروسيا، 

رياحُ الشرق تُلهم »آسيان«: مرحلةٌ انتقاليةٌ ما قبل التحوّل الشامل!

في قلب جنوب شرق آسيا، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية والسياسية وتحتدم النزاعات الإقليمية، 
اجتمع قادة »آسيان« في العاصمة اللاوسية فيينتيان، لنقاش وصياغة ملامح المستقبل، وسط بحر متلاطم 

من التحديات، وكان ذلك بمناسبة انعقاد القمة الرابعة والأربعون للرابطة التي تعيش فترة انتقالية وتشهد 
تحولات نوعيّة.

بما فــي ذلــك مــحــاولات إنــشــاء »نــاتــو« آسيوي 
بوجه روسيا، وغيرها.

منذ التأسيس حتى اللحظة!
لا تُعدّ رابطة دول جنوب شرق آسيا »آسيان« 
منظمة محايدة، فقد تأسست عــام 1967 بدعم 
ــا كـــــاً مــن  ــانــ قـــــوي مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وكــ
الصين والاتحاد السوفييتي قد انتقدا المنظمة 
البداية باعتبارها أداة أمريكية. ومــع ذلك،  في 
ــــع الـــتـــحـــول الـــعـــالـــمـــي بـــالـــرابـــطـــة ودولــــهــــا إلـــى  دفـ
الـــتـــقـــارب مـــع الــصــيــن، حــيــث تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
تجارة حــرة بين الطرفين لأول مــرة في العام 
ــتـــجـــارة بين  2002. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، ارتـــفـــعـــت الـ
ــيــــان والـــصـــيـــن، لــتــبــلــغ حــــوالــــي ضـــعـــف حــجــم  آســ
التبادل مع أمريكا في العام 2021 )669 مليار 
دولار مع الصين بمقابل 364 مليار دولار مع 

الولايات المتحدة(.
لاحــقــاً لــذلــك، وقّــعــت آســيــان مــع الــصــيــن اتفاقية 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ودخلت 
التنفيذ فــي الــعــام 2022. لكن وكــمــا يــبــدو، فإن 
ــان تـــنـــتـــهـــج ســـيـــاســـة بـــراغـــمـــاتـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ دول آسـ
الــتــعــامــل مــع الــصــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة؛ فبعد 
انــضــمــامــهــا إلـــى الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
ــبــــع دول مـــــن الــمــنــظــمــة  الــــشــــامــــلــــة، انــــضــــمــــت ســ
إلــــــى الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي الـــمـــســـمـــى »الإطــــــــار 

الاقتصادي الهندي الهادئ«.
وربــمــا هــذه البراغماتية ساهمت وتسهم حتى 
اللحظة في تجنب حــدوث صراعات كبيرة في 
بحر الصين الجنوبي، فالتقارب الجغرافي مع 
الــصــيــن يــفــرض تــحــديــات، وقـــد أظــهــرت الصين 
ــتــــعــــداداً لــتــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات لــجــيــرانــهــا  اســ
الأضــعــف فــي الــرابــطــة، لكن رغــم ذلـــك، لــم تتفق 
دول الــرابــطــة جميعها بشكل كــامــل، حــول عــددٍ 
الــصــراع الأمريكي–  من القضايا التفصيلية في 
الــصــيــنــي، حــيــث تستمر دول آســيــان فــي تقييم 
ــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا، وفـــــــي بــعــض  ــا بـــــنـــــاءً عــ ــفــــهــ مــــواقــ
الأحــــيــــان تــتــجــاهــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى حد 

كبير. 
فــــبــــالــــرغــــم مــــــن مـــــعـــــارضـــــة الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

الشديدة لمبادرة »الحزام والطريق« الصينية، 
لم تتجاوب دول آسيان مع هذه المعارضة؛ إذ 
تشارك الــدول الأعــضــاء في الرابطة في العديد 
مـــن مـــشـــاريـــع الــــمــــبــــادرة، وتُـــعـــد مــنــطــقــة جــنــوب 
ــاً لـــاســـتـــثـــمـــارات  ــابـ ــقـــطـ ــتـ ــيــــا الأكــــثــــر اسـ ــــرق آســ شــ
الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، حــيــث 
يوجد أكثر من 53 مشروعاً كبيراً قيد التنفيذ 

في المنطقة منذ عام 2020.
وأثــــمــــرت هــــذه الــمــشــاريــع بــشــكــل كــبــيــر، فــمــثــاً، 
لاوس- الــتــي عــقــدت فيها الــقــمــة الــتــي نتحدث 
عنها- والتي تُعد واحــدة من أفقر دول العالم، 
ــــن مـــــبـــــادرة »الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق«  اســــتــــفــــادت مـ
بــإنــشــاء خــط سكة حــديــد عــالــي الــســرعــة، يربط 
بــيــن عــاصــمــتــهــا »فــيــنــتــيــان« ومــقــاطــعــة »يــونــان« 
الصينية، ما قلّص مدة الرحلة من 15 ساعة إلى 
أقل من أربع ساعات. كما لجأت إندونيسيا إلى 
الصين للمساعدة في بناء خط سكة حديد عالي 

السرعة بين جاكرتا وباندونغ. 
فـــي الــمــقــابــل، ورغـــــم مــــحــــاولات أمـــريـــكـــا لــفــرض 
السطوة الكاملة على »آسيان«، فهي لم تستطع 
منع دولــهــا مــن الاســتــفــادة مــن هــذه المشاريع، 
والتنسيق مع الصين، وذلك لأنها لا تملك بديلًا 
عـــمـــلـــيـــاً يـــنـــافـــس »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« بـــصـــورة 

أساسيّة.

خطوة استراتيجية أولى
خــتــامــاً، واســتــنــاداً إلــى المعطيات السابقة كلّها، 
يمكن القول: إنّ »آسيان« تعيش الآن مرحلتها 
الغرب  مــن  تتحول  أن  قبل  المؤقتة،  الانتقالية 
إلــى الــشــرق، وذلــك تحت ضغوطات التوازنات 
الجارية  العالمية  الجديدة، والتحولات  الدولية 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى، وانــــســــجــــامــــاً مـــــع مــصــالــحــهــا 
الــوطــنــيــة؛ فــمــحــاولات الــمــوازنــة مــا بــيــن أمــريــكــا 
والصين، والتركيز على قضايا التعاون الإقليمي 
بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي الــمــنــظــمــة هــي خطوة 
أولـــى بالمعنى الاســتــراتــيــجــي، مــا قــبــل التحول 
الشامل باتجاه الشرق، وذلك إسوةً بغيرها من 
المنظمات الدولية التي بدأت غربية الهوى، ثمّ 

ألهمها الشرق فمالت صوبه.

 محاولات الموازنة ما 
بين أمريكا والصين 

هي خطوة أولى ما 
قبل التحول الشامل 

باتجاه الشرق!
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فـــــفـــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، خــــــــــرج نـــــــائـــــــبٌ فـــي 
الــبــرلــمــان مــنــذ أيــــام، وطـــرح ضـــرورة 
تــــــــوســــــــيــــــــع الــــــــــــحــــــــــــرب ونـــــــقـــــــلـــــــهـــــــا إلــــــــى 
بيلاروسيا، أوليغ دوندا، وهو نائب 
عــــن حـــــزب »خــــــــادم الـــشـــعـــب« الــتــابــع 
لـــلـــرئـــيـــس فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
قال: إنّه من الضروري »نقل الحرب 
لــيــس فــقــط إلــــى مــقــاطــعــتــي بــريــانــســك 
وكورسك )الروسيتين(، ولكن أيضاً 
إلــى بــيــاروســيــا« وادعـــى الــنــائــب، أنَّ 

قــــوات قــلــيــلــة مـــن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
إنــجــاز المهمة المطلوبة  قــــادرة عــلــى 
و»إجبار جيش بيلاروسيا على إلقاء 

سلاحه«.
التصريح، وبالرغم من كونه صــادراً 
عــن أحــد أعــضــاء السلطة التشريعية، 
ــالـــــضـــــرورة مـــوقـــف  ــ وقــــــد لا يـــعـــكـــس بـ
السلطة التنفيذية، إلاَّ أنّه ينسجم مع 
ســلــوك كييف وواشــنــطــن مــن خلفها، 
ــيـــس بـــاروســـيـــا  وبـــالـــرغـــم مــــن أنَّ رئـ
ألــكــســنــدر لوكاشينكو قــلــل مــن أهمية 
هــــــــــــذه الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات ووصـــــــفـــــــهـــــــا بــــ 
»الــثــرثــرة«، إلا أنّـــه وجّـــه دعـــوة لمن 
يريد المحاولة، وأكّــد أن مغامرة من 
هــذا الــنــوع مــن شأنها أن تـــؤدي إلى 
»انــهــيــار ســلــطــات كــيــيــف مـــن الــنــاحــيــة 

العسكرية«.
إنَّ الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، لا يــمــكــن 
أن تتحول فجأة إلــى نصر عسكري 
للجيش الأوكـــرانـــي الــمــدعــوم غــربــيــاً، 
وهذه مسألة بديهية لا يختلف معها 

ــمــــرار  ــتــ ــكــــن اســ ــكــــري جـــــــــاد، لــ أي عــــســ
القتال يــطــرح ســـؤالًا مــشــروعــاً حول 
هــدفــه الفعلي، فمن جهة أُولـــى يظهر 
وضــوحــاً أن أوكــرانــيــا لا تعتمد على 
قــدراتــهــا الــذاتــيــة الــعــســكــريــة، أو حتى 
البشرية، بل تحوّلت فعلياً إلى واجهة 
يجري من خلالها الصدام الغربي مع 
روســـيـــا، وعــلــى هــــذا الأســـــاس يــكــون 
الــــهــــدف الأســــاســــي هــــو الاســـتـــنـــزاف، 
ورفع مستويات الضغط، لكن ذلك لا 
يلغي أنَّه مطلوب أيضاً تجهيز قوى 
ــا عـــبـــر الـــدخـــول  ــ جــــديــــدة لــلــمــعــركــة، إمـ
الـــمـــبـــاشـــر فــــي الــــحــــرب، أو عـــبـــر دفـــع 
ــاحـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــهـــذا  ــمـــسـ تـــوســـيـــع الـ

الصراع.
بــيــاروســيــا فـــي هـــذا الــســيــاق ترتبط 
بشكل كبير بالأمن الوطني الروسي 
مثلها مثل أوكرانيا، ولذلك يمكن أن 
إلــى مواجهة مباشرة  يتحوّل جــرّهــا 
هدفاً غربياً، وهو ما قد يدفع المسألة 

إلى مستوى جديد من التصعيد.

	ǧكنان دويعر

ــــم أن الــــتــــوتــــرات الإثـــيـــوبـــيـــة مــــع مـــصـــر مــن  رغـ
ــال مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وكـــانـــت  جـــهـــة، والــــصــــومــ
ــــذي تــنــاولــتــه وســائــل  الـــمـــوضـــوع الأســــاســــي الـ
الإعـــــــــام، إلا أن الـــقـــمـــة لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى هـــذا 
الجانب فقط. فقد كانت قضية الأمن البحري 
في البحر الأحمر محوراً رئيسياً أيضاً، وهو 
ما أوضحه الرئيس المصري خــال المؤتمر 
الصحفي المشترك بعد القمة. وقال السيسي: 
»اجتمعنا اليوم للتشاور حول سُبل التصدي 
لمخططات تــســتــهــدف زعــزعــة الاســتــقــرار في 
الــقــرن الأفريقي والبحر  منطقتنا، خاصة فــي 
الأحـــــــــمـــــــــر«. وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــــمـــــصـــــري عـــلـــى 
ــــم الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي، وتــعــزيــز  ــــرورة دعـ ــ ضـ
ــلـــيـــمـــيـــة لـــحـــفـــظ وبـــنـــاء  ــيــــة والإقـ الـــجـــهـــود الــــدولــ

السلام في الصومال.
وأكــــد الــســيــســي عــلــى أن الــبــحــر الأحــمــر يشكل 
شـــريـــانـــاً مــهــمــاً لــحــركــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، وأن 
اضطرابات الملاحة البحرية فيه تشكل تهديداً 
وللاقتصاد  المشاطئة  الـــدول  لمصالح  مباشراً 
العالمي. وأوضـــح أن اســتــمــرار الأوضـــاع التي 
تسببت في هذا الاضطراب في إشارة للعدوان 
»الإســرائــيــلــي« الــمــســتــمــر، يــفــرض عــلــى الـــدول 

تعزيز التعاون الإقليمي لتأمين الملاحة.

أهمية القمة وتأثيراتها الإقليمية
هذه القمة تأتي في إطار الجهود الإقليمية 
لــتــخــفــيــف حــــدة الــــتــــوتــــرات، وفـــتـــح قــنــوات 
جديدة للتفاهم بين الدول القرن الأفريقي 
ذات الــــمــــصــــالــــح الــــمــــشــــتــــركــــة. ومـــــــن خــــال 
ــتــــعــــاون الــــثــــاثــــي، تـــســـعـــى الـــــدول  تـــعـــزيـــز الــ
الثلاث إلى بناء أرضية متينة من العلاقات 
التي تمكنها من مواجهة التحديات، بعيداً 
عــن الــتــدخــات الــخــارجــيــة. كــمــا أن لــقــاءات 
مصر مع جماعة أنصار الله اليمنية تشير 
إلـــــى جـــهـــود مـــصـــريـــة لــتــأمــيــن مــضــيــق بـــاب 
المندب، أحد أهم ممرات الملاحة العالمية، 
وذلــــك عـــن طــريــق الــتــفــاهــم مـــع الــحــوثــيــيــن، 
ــا تــأمــل  ــمـ ــهـــم، كـ ــعـ لا الـــــدخـــــول فــــي حـــــــربٍ مـ

الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، ترى مصر أن دورها في 
تأمين البحر الأحمر يأتي ضمن إطــار أوسع 
من الدفاع عن مصالحها القومية، وليس فقط 
ــيـــة. فـــالـــنـــزاعـــات  ــيـــوبـ رداً عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الإثـ
فـــي الــمــنــطــقــة، مـــثـــل: الــــعــــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي« 
المستمر على غزة ولبنان، تلقي بظلالها على 
استقرار الملاحة في البحر الأحمر، مما يبرز 
دور مــصــر فـــي تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، 
فـــي مــواجــهــة الــســعــي الــصــهــيــونــي ومــــن خلفه 
الأمريكي في رفع درجة التوتر في المنطقة، 

تفاهمات في القرن الأفريقي والتركيز على تأمين البحر الأحمر
عُقدت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس 

الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي يوم الخميس 10 
أكتوبر في العاصمة أسمرة، بدعوة من الرئيس الإريتري. وقد تناولت القمة تعزيز 

العلاقات بين الدول الثلاث في المجالات المختلفة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع 
الإقليمية، وسُبل ترسيخ الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

بيلاروسيا واحتمالات توسيع الصراع في أوروبا
يظهر مع كلِّ يومٍ جديد أنَّ خيار الولايات المتحدة هو 

التصعيد على المستوى العالمي، وتحديداً بعد إشعال 
منطقتين في الشرق الأوسط، وفي أوروبا على الحدود 

الروسية، وليس من الصعب أن نلّحظ أنَّ النشاط السياسي 
والعسكري الأمريكي ينصب بشكل أساسي على إدامة 

الاشتباك، وتوسيع دائرة الحريق قدر الإمكان.

في ظل التوترات الإقليمية والــدولــيــة، تأتي القمة الثلاثية بين مصر، الصومال، وإريتريا 
كخطوة إيجابية نحو تعزيز الاســتــقــرار والــتــعــاون فــي المنطقة. دور هــذه القمم يتجاوز 
الــتــحــديــات الــمــبــاشــرة، ليشمل بــنــاء عــاقــات قــويــة قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والاقتصادية المشتركة، دون الحاجة إلى تدخلات من القوى العالمية الكبرى. إنها دعوة 
لبناء حلول إقليمية مستدامة، تراعي مصالح الدول الأفريقية والآسيوية، في وقت تتزايد 

فيه المخاطر.

ــار. ضـــمـــن هـــذا  ــ ــــجـ ــفـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى مـــرحـــلـــة الانـ
السياق أيضاً، يمكن قــراءة التصريحات التي 
أطلقها زعماء المنطقة في القمة الثالثة لمنتدى 
ــيــــوي الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا  حـــــوار الـــتـــعـــاون الآســ
قطر، والتي حضرها الرئيس الإيراني، والتي 
أكد فيها قادة الدول الخليجية التزامهم الحياد 

المطلق.

ــاً فــي  ــيـــويـ قـــمـــم إقــلــيــمــيــة كـــهـــذه تــلــعــب دوراً حـ
النزاعات  التوترات، وتجنب تصعيد  تخفيف 
القائمة. إنها نماذج للتفاهمات المحلية، بعيدة 
عـــن الـــتـــدخـــات الــكــبــرى مـــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة، 
خاصة تلك التي تسعى إلى تحقيق مصالحها 

على حساب استقرار المنطقة.
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	ǧمايكل هدسون وريتشارد وولفǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

	Ǩ ًأرقاما عليكم  أعرض  دعوني  أسأل،  أن  قبل   
 2024 في  الأمريكي  الإنــفــاق  بلغ  مفيدة. 
الشرق  في  الصراع  في  »إسرائيل«  لمساعدة 
الأوسط 22.76 مليار دولار، منها 17.9 مليار 
موجّهة بشكل مباشر إلى »إسرائيل«، والبقيّة 
الأمريكية  القوات  تكاليف  لتغطية  هي 
وفي  الأحمر  البحر  في  »إسرائيل«  تساعد  التي 
العمليات الأخرى في المنطقة. لماذا لا تهتم 
الشرق  في  الصراع  بإنهاء  المتحدة  الولايات 
قادرة  أنها  نعلم  ونحن  وأوكرانيا؟  الأوسط 

على القيام بذلك في كلتا الحالتين.
 هـــدســـون: حــســنــاً، لا تــريــد الـــولايـــات المتحدة 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار لأنّـــهـــا تــريــد الــســيــطــرة على 
ــا تـــريـــد اســـتـــخـــدام  ــهــ ــ الــــشــــرق الأدنـــــــى بـــأكـــمـــلـــه. إنّ
»إســـرائـــيـــل« كــمــخــلــب قــــط. كـــانـــت نــقــطــة الــبــدايــة 
ــة هـــي أنّ الـــدول  لــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيّ
الغربية لــم تعد قـــادرة على نشر جيش محلي 
في ظل نظام التجنيد الإجباري. فأمريكا ليست 
فــي وضـــع يسمح لــهــا بنشر جــيــشٍ كـــافٍ لغزو 
دولــــة، ومـــن دون غـــزو الـــدولـــة لا تستطيع أن 
تــســيــطــر عــلــيــهــا. يــمــكــنــك أن تــقــصــفــهــا بــالــقــنــابــل، 
ولكنّ هذا من شأنه أن يثير المقاومة، لكنّك لن 

تستطيع السيطرة عليها.
أظــهــرت حــرب فيتنام أنّ أيّ مــحــاولــة للتجنيد 
الإجباري سوف تُقَابل بقدرٍ هائلٍ من المقاومة 
ــكــــل مـــشـــاعـــر  ــــي شــ ــيـــد فــ ــنـ ــتـــجـ ــــذا الـ ــهـ ــ الــــمــــنــــاهــــضــــة لـ
مــنــاهــضــة لـــلـــحـــرب. صــحــيــح أنّ أمـــريـــكـــا أرســلــت 
جيشاً صغيراً إلــى الــعــراق، وهــنــاك 800 قاعدة 

عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
ولكن هذا الجيش لم يكن جيشاً مقاتلًا ـ بل كان 
جيش احتلال دون مقاومة تذكر. الأمر مختلفٌ 
الآن، كما نرى في أوكرانيا على سبيل المثال.

لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن الـــيـــوم أن يــســتــمــرّ احــتــال 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــــــدول أجــــنــــبــــيــــة، فـــــي ظــــلّ 
التحالفات الــيــوم مــع روســيــا وإيــــران والصين. 
لهذا كان على الولايات المتحدة أن تلجأ للوسيلة 
الاحتياطيّة: الاعتماد على قوّات أجنبية للقتال 
كوكلاء بــدلًا من القوّات الأمريكية. كان المثال 
الأول هــو إنــشــاء »الــجــهــاديــيــن« الــوهــابــيــيــن في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الــــذيــــن أصـــبـــحـــوا فــيــمــا بـــعـــد تــنــظــيــم 
ــــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنّ عليها  الـــقـــاعـــدة. أدركـ
امتلاك جيوش مستعدة للقتال حتّى آخر فرد 
ــا: آخــــر أفـــغـــانـــي، آخــــر »إســرائــيــلــي«،  مـــن أفــــرادهــ
ط  آخـــر أوكـــرانـــي. كـــان بريجنسكي هــو المخطِّ
الأعــظــم الـــذي نــفّــذ كـــلَّ ذلـــك. وأصــبــح المقاتلون 
»الجهاديون« بمثابة الفيلق الأجنبي الأمريكي 
فــي الــشــرق الأوســـــط، بــمــا فــي ذلـــك فــي الــعــراق 
وســوريــة وإيــــران، فــضــاً عــن الـــدول الإســامــيّــة 
التي تمتدّ حتّى حدود روسيا. فمن ناحية، كان 
هــنــاك »الــجــهــاديــون« مــن تنظيم الــقــاعــدة، ومــن 
ناحية أخــرى، كان »الإسرائيليون« يساهمون 
في إدارتهم. لقد خاضوا القتال حتى لا تضطر 

الولايات المتحدة إلى القيام بذلك.
دعــمــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة كـــاّ من 
»إســـرائـــيـــل« وأوكـــرانـــيـــا، وزوّدتـــهـــمـــا بــالأســلــحــة، 
ــــال،  ــمـ ــ ــلــــة مـــــن الـ ــائــ ورَشَــــــــــــــتْ قــــادتَــــهــــمــــا بـــمـــبـــالـــغ هــ
وزوّدتــهــمــا بالتوجيه الإلــكــتــرونــي عــبــر الأقــمــار 
الصناعية في كــلّ ما تفعلانه. لا يتوقّف بايدن 
عن إخبار نتنياهو: »حسناً، لقد أعطيناكم للتو 

لماذا لا تُنهي الولايات المتحدة

أجرى الصحفي نيما الخورشيد لقاءً مع كلّ من ريتشارد وولف، بروفسور الاقتصاد الأمريكي الشهير المعروف 
بتحليلاته ونشاطه السياسي والإعلامي، ومايكل هدسون، بروفسور الاقتصاد الأمريكي الشهير بدوره 

والمعروف بتحليلاته وآرائه المناهضة »للدولة العميقة« الأمريكية. ناقش كلّ من وولف وهدسون بشكل 
مستفيض الأوضاع في الشرق الأوسط، والدور الأمريكي وما يمكن أن نتوقّع حدوثه. إليكم أبرز ما جاء في هذا 

اللقاء:

مــخــبــأً جــديــداً وقــنــابــل عــنــقــوديــة وقــنــابــل ضخمة 
ــكــــم، لــكــن  ــدائــ - مــــن فــضــلــكــم أســـقـــطـــوهـــا عـــلـــى أعــ
ــــؤذوا أحـــداً  افــعــلــوا ذلـــك بـــرفـــق. لا نــريــدكــم أن تـ
عندما تسقطون هذه القنابل«. حسناً، هذا هو 
النفاق - إنّها لعبة »الشرطي الجيّد والشرطي 
السيِّئ«. تظاهرت الولايات المتحدة على مدى 
السنوات الخمسين الماضية بأنّها شرطيٌّ جيّد 
الــذيــن تدعمهم.  الــشــرطــة السيّئين  ينتقد رجـــال 
الشرطي السيّئ: داعش والقاعدة و»إسرائيل«.

مــكّــن هــذا الترتيب الــولايــات المتحدة مــن لعب 
»إسرائيل«  الــصــالــح«، وتعيين  »الشرطي  دور 
للعب دورها. قامت »إسرائيل« بتنظيم وإمداد 
ــــرة وتــــنــــظــــيــــم الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي حــيــن  ــــصـ ــنـ ــ جــــبــــهــــة الـ
تتظاهر الولايات المتحدة بإدانتهما. وكلّ هذا 
جــــزء مـــن خــطــة تــدعــمــهــا الــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
باختصار:  القومي.  والأمــن  الخارجية  ووزارة 
ــيــــون« وتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة وداعـــــش  ــلــ ــيــ »الإســــرائــ

يعملون كقوّات وكفيلقٍ أجنبيّ لأمريكا.

	Ǩ أريد أن أسألك يا ريتشارد: ما الهدف النهائي 
للولايات المتحدة من هذا النوع من السلوك؟

 وولف: حسناً، أعتقد أنّ ما يحدث في أوكرانيا 
فـــي هـــذه الــمــرحــلــة لا يــعــدو كــونــه مـــجـــرّد رغــبــة 
ــة لإضــــعــــاف روســــيــــا. الأمـــــــور لا  غـــامـــضـــة مــتــبــقــيّ
تسير على ما يرام، لذا فإنني أتوقّع أن تنتهي 
ــاً. فـــــي حــــالــــة »إســـــرائـــــيـــــل«،  ــ ــبـ ــ ــــريـ هـــــــذه الــــرغــــبــــة قـ
أعــتــقــد أنّ مــايــكــل مــحــق: مــن الــمــأمــول أن يمنح 
»الإســرائــيــلــيــون« الأميركيين نــوعــاً مــن النفوذ 
على مــا يــحــدث فــي الــشــرق الأوســـط. مــن دون 
هــــذا لـــن أفـــهـــم لـــمـــاذا تــســمــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لنتنياهو بفعل ما يفعل. إنّنا نواجه موقفاً غريباً 
يتمثل فــي أنّ الــذيــن يعيشون فــي »إســرائــيــل« 
هم الذين يعرقلون نتنياهو، وليس الأمريكيين. 
يــــحــــاول هــــــؤلاء تــشــكــيــل الــــشــــرق الأوســــــــط مــن 
جـــديـــد. لــكــنــنــي لا أعــتــقــد أنّ هـــذه الــخــطّــة تسير 
ــلـــى مــــا يــــــــرام. وشــــكــــوكــــي تـــتـــلـــخّـــص فــــي أنّـــهـــم  عـ
سيضطرّون لإعادة النظر في كلّ هذا، وخاصة 
بعد الانــتــخــابــات، لأنّ الأمـــور لا تسير على ما 

يرام.

	Ǩهل توافق على ذلك يا مايكل؟
 هـــدســـون: حــتّــى نــفــهــم الأمــــر علينا الــبــحــث عن 
الـــــســـــيـــــاق. فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة، أصـــبـــحـــت 
ــــة إلـــى  ــيّـــة عــــدوانــــيّ الـــســـيـــاســـة الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـ
الحدّ الذي دفع دولًا أخرى إلى التكاتف ودعم 
حــلــفــائــهــا بــالــقــوى الـــنـــوويـــة. وبــالــتــالــي، أصبحت 
كــل دول الــعــالــم الآن مرتبطة بــالــدعــم الــنــووي. 
الــنــتــيــجــة هـــي أنّ الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة الــيــوم 
الأســـلـــحـــة  ــاولــــة لاســــتــــخــــدام  مــــحــ أيّ  أنّ  تـــعـــنـــي 
ــاطــــرة بــــانــــدلاع  ــنـــطـــوي عـــلـــى مــــخــ ــتـ الــــنــــوويــــة سـ
حــرب نوويّة شاملة من شأنها أن تدمّر جميع 

المشاركين وبقيّة العالم أيضاً. 
إذن ما الــذي تبقّى للولايات المتحدة؟ حسناً، 
ــال الـــحـــرب  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ ــلٌ واحـــــــــدٌ فـــقـــط مـ ــكــ ــنــــاك شــ هــ
غير الــنــوويــة الــتــي تستطيع الـــدول الغربيّة أن 
تــتــحــمــلــهــا، وهـــو الإرهــــــاب. يــنــبــغــي لــنــا أن ننظر 
البديل  أوكــرانــيــا و»إســرائــيــل« باعتبارهما  إلـــى 
الــنــوويــة. وأعتقد أنّ المحلل  الإرهــابــي للحرب 
الروسي أندريه مارتيانوف أوضــح مؤخراً أنّ 
هذا هو البديل للحرب النووية. هذا هو أساس 
خــطــط تــغــيــيــر الأنــظــمــة الــتــي تــتــبــنّــاهــا الـــولايـــات 
المتحدة في البلدان المجاورة لروسيا والصين 
وغيرها من البلدان التي تنظر إليها باعتبارها 
خــصــومــاً. هـــذا مـــا نــــراه فـــي أوكـــرانـــيـــا وقــبــل كل 
ــيـــــل«. الـــفـــكـــرة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا  ــ ــــرائـ ــــيء فــــي »إسـ شـ
الأوكـــرانـــيـــون و»الإســرائــيــلــيــون« تــتــلــخّــص في 
قــصــف الــمــدنــيــيــن، ولــيــس الأهــــــداف الــعــســكــريــة، 
ــاً إلــى  ــيّـ بـــل الــمــدنــيــيــن. إنّـــهـــا مــعــركــة تـــهـــدف حـــرفـ
تدمير السكان تحت مظلّة أيديولوجيا الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة. هـــذا أمـــر مـــحـــوري تــمــامــاً. إنّــــه ليس 
ــــو جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــــل هـ حـــــادثـــــاً عــــرضــــيّــــاً ـ بـ

البرنامج. 
السلاح الآخــر الــذي تمتلكه الــولايــات المتحدة 
هــــو الــــســــاح الاقــــتــــصــــادي. بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة: »إنّ الـــســـبـــيـــل إلــــــى تـــجـــنّـــب الـــحـــرب 
والإرهـــــاب وتــغــيــيــر الأنــظــمــة يــتــلــخّــص ببساطة 
فــي تــجــويــع الــبــلــدان وإرغــامــهــا عــلــى الــخــضــوع ـ 
إمّــا بقطع إمــداداتــهــا الغذائيّة أو قطع إمــداداتــهــا 
النفطية. ذلــك أنّ هــذه الــبــلــدان مــن دون النفط 

»الإسرائيليون« 
والقاعدة وداعش 
والجيش الأوكراني 

يعملون كفيالقَ 
أجنبيّة لأمريكا 

وكان بريجنسكي 
ط الأعظم  المخطِّ

لذلك

شؤون عربية ودولية
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كيف تستطيع إدارة صناعاتها وتدفئة منازلها 
وإنتاج الكهرباء؟«.

فـــي الأســــــاس أدركــــــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــأنّ 
عــلــيــهــا تــوســيــع نـــطـــاق الــســيــطــرة لـــغـــزو الــشــرق 
الأدنى، وغزو البلدان التي تمتلك المواد الخام 
الحيوية. استخدمت البنك الدولي للتأكد من أنّ 
دول الجنوب العالمي لا تطعم نفسها: »سنمنح 
الـــمـــال لـــزراعـــة الــمــحــاصــيــل الــتــصــديــريــة، ولــيــس 
ــاً على  ــغـــذاء«. إنّ الـــشـــرط الـــــذي فُـــــرض أيـــضـ ــلـ لـ
دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا الــتــي تــريــد أن 
تصبح حليفة للولايات المتحدة لم يكن يتمثّل 
فــــي زراعــــــــة الـــحـــبـــوب والأغــــــذيــــــة، بــــل الاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى صـــــــــادرات الـــحـــبـــوب الأمـــريـــكـــيـــة. هـــــذا هــو 
نــوع الخطة الاقتصادية التي تتفق مع الخطّة 
العسكريّة الرامية إلــى تحويل أمريكا إلــى قوة 

تنظيمية للإمبرياليّة.
ــــرض عــلــيــكــم  ــ ــــل هـــنـــا وأعـ ــــف: دعــــونــــي أتــــدخّ ــ وولـ
بعض الاعــتــبــارات الأخــرى لأضيف المزيد من 
الإثـــــــارة. إنـــنـــي أفـــهـــم أن الــعــديــد مـــن الـــقـــوى في 
الــمــؤســســة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة تــفــسّــر انــهــيــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــاعــتــبــاره ثــمــرة لسياسة 
ــبـــاق الــتــســلــح  ــــد شــمــلــت سـ أمـــريـــكـــيـــة طـــويـــلـــة الأمــ
وغير ذلــك مــن الآلــيــات التي لــم يتمكن الاتحاد 
السوفييتي من تحمّلها. لكن لأسباب سياسية 
وعسكرية؛ لــم يكن بوسع الاتــحــاد السوفييتي 
أن يتحمل عدم الدخول في هذا السباق، فانهار 
بين متطلّبات سباق التسلح النووي، وتكاليف 
احتلاله لأفغانستان. كما بخل هنا وهناك، ولم 
يتمكّن من تحقيق خطّة النمو الاستهلاكي التي 

وعد بها شعبَه.
إذا كنت تعتقد أن هذا هو ما حدث، فربما تحاول 
أن تـــفـــهـــم أنّ مــــا يـــفـــعـــلـــونـــه الآن مــــع روســــيــــا هــو 
السياسة نفسها. بعبارة أخرى، إنّه سباق تسلّح 
مــــرّة أخـــــرى، ولــكــن هـــذه الـــمـــرّة لــيــس لــلــقــتــال في 
أفغانستان، بل للقتال في أوكرانيا. يريدون منهم 
الخروج إلى هناك، وأن يتكبدوا خسائر فادحة، 
وألّ يكونوا قادرين على إدارة كلّ شيء. الخطأ 
الكبير هنا هو عدم فهم حقيقة مفادها أنّ الروس 
كـــانـــوا مــدركــيــن تـــمـــام الإدراك لــنــقــائــصــهــم، وأنّـــهـــم 

عــمــلــوا بــجــديّــة شـــديـــدة خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
والعشرين الماضية كي لا يقعوا في هذا الموقف 
ــــورة فـــــي الــفــكــر  ــأثــ ــ مــــــرة أخـــــــــرى. هــــنــــاك مـــقـــولـــة مــ
العسكري: »الجميع يخوضون الحرب الأخيرة«. 
أي أنّــك لا بدّ وأن تخوض هذه الحرب. فالفائز 
ــيـــرة يــعــتــقــد أنــــه وجــــد الــرصــاصــة  فـــي الـــحـــرب الأخـ
السحرية. أما الخاسر في الحرب الأخيرة فيدرك 
أنّه لا بدّ وأن يفعل شيئاً مختلفاً. تفاجئ روسيا 
الــجــمــيــع بـــمـــدى قـــدرتـــهـــا الــعــســكــريــة واســـتـــعـــدادهـــا 
الـــعـــســـكـــري. وهـــــي تــــفــــوز بـــالـــحـــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 

بفضل ذلك. وهذا خطأ في التقدير الأمريكي.
يحصل الأمــر ذاتــه في الشرق الأوســط. جميع 
المؤامرات التي تدور رحاها الآن، سببها أنّهم 
يأملون في أن يتمكنوا من تمويل »إسرائيل«، 
واستنزاف كلّ أعداء »إسرائيل«. كانوا يأملون 
في فرض سباق تسلّح مناسب للمنطقة، حيث 
ـــنــــزاع بـــيـــن الــــعــــرب وبـــيـــن الــمــســلــمــيــن،  يـــشـــجّـــع الـ
ــام  ــمّ إرغــ ــنّـــة. ثــ وأيـــنـــمـــا أمـــكـــن بــيــن الــشــيــعــة والـــسـ

الجميع على إبرام اتفاقيات مع »إسرائيل«.
لـــــكـــــن هــــــنــــــاك تـــــشـــــابـــــه آخــــــــــر بـــــيـــــن »إســـــــرائـــــــيـــــــل« 
لديهما  ليس  ونتنياهو  زيلينسكي  وأوكــرانــيــا: 
أيّ أمل في الانتصار. لنتذكّر أنّ الأمريكيين لا 
يفهمون أنّ الأمر لا يقتصر على أنّ »إسرائيل« 
فــي حــالــة حــرب مــع حــمــاس - الــتــي لــم تهزمها 
بــــعــــد فـــــي غـــــــزة - وأنّــــــهــــــا فـــــي حــــالــــة حـــــــرب مــع 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وحزب الله في 
لبنان. إنّها أيضاً في حالة حرب مع الحوثيين 
في اليمن ومــع الإيرانيين الذين يدعمون هذه 
المقرّبة من  الميليشيات  أيــضــاً  الجبهات. هناك 
إيران في العراق وسورية. هذا عدد كبير جداً 
من الأعــداء. وقد أظهروا مؤخراً أنّهم قــادرون 

على إرسال صواريخ إلى »إسرائيل«. 
لا تستطيع »إسرائيل« خوض خمسة حروب 
ــا حـــدث  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. الله وحــــــده يــعــلــم مــ
لاقتصادها الــذي توقّف فعلياً من أجــل خوض 
الـــحـــرب. أمــلــهــا الــوحــيــد هـــو اســتــقــدام الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، وهــو الأمـــل الــوحــيــد لأوكــرانــيــا أيــضــاً. 
ــلّ مـــن أوكـــرانـــيـــا  إنْ لـــم يـــحـــدث ذلــــك ســتــخــســر كــ

و»إسرائيل«.

 الصراع... في الشرق الأوسط وأوكرانيا؟

	Ǩ تشارك أن  المتحدة  للولايات  يمكن  هــل 
بقواتها لحماية أوكرانيا أو »إسرائيل«؟

 هدسون: لن ترسل الولايات المتحدة قوات، 
لأنّ بإمكانك أن تتخيّل كيف كان من الممكن أن 
يموت الكثير من الجنود الأمريكيين، سواء في 
أوكرانيا أو في »إسرائيل«. يمكنك أن تتخيّل ما 
قد يحدث لأيّ إدارة أمريكية ترسل قوّاتها إلى 

هناك. لذا لا يمكنها أن تفعل ذلك.
لقد جرّبوا الإرهــاب وكانت النتيجة هي حشد 
بــقــيــة الــعــالــم ضـــدّنـــا. لــكــنــنــا مـــا زلــنــا فـــي وضـــع ما 
قبل الثورة. إنّ باقي العالَم مذهولٌ من الإرهاب 
ــد الـــحـــرب  الــــــذي يـــــــراه، ومـــــن انـــتـــهـــاك كـــــلّ قــــواعــ
وقــواعــد الــحــضــارة الــتــي كتبتها الأمـــم المتحدة 

في بنودها الأصلية ولم تتّبعها.
قد تكون الخطوة التالية استهداف الإيرانيين 
لـــــلـــــقـــــوّات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. انــــــــظــــــــروا، الــــحــــوثــــيــــون 
الــذيــن تدعمهم إيـــران، كــانــوا يقصفون السفن 
الــحــربــيــة الأمــريــكــيــة بــالــصــواريــخ. حــســنــاً، لقد 
ــــور، لــقــد اقــتــربــنــا مــن أن تــتــورّط  اقــتــربــت الأمـ
في الــحــرب، ثــمّ ستجبرك سياساتك الداخلية 
على الاستجابة، ثــم تــتــورّط أكــثــر. ثــمّ يصبح 
التصعيديّة  وآلياتها  الخاص،  للحرب منطقها 
الــخــاصّــة، ولــديــك مــا اعتقد الجميع أنّــك ملتزم 
بـــعـــدم الـــقـــيـــام بـــه أبـــــــداً: حــــرب بـــريّـــة فـــي آســيــا 

تكلّفك قواتك.
أعــــتــــقــــد أن هــــنــــاك تــــغــــيــــيــــراً فـــــي الــــــوعــــــي، ولــــكــــنّ 
هـــذا التغيير كـــان بــشــكــل رئــيــســي عــلــى الــجــانــب 
الــعــربــي والــفــارســي. أعــتــقــد الآن أنّ الإيــرانــيــيــن 
يــــقــــولــــون »لا مــــزيــــد مـــــن الــــــرجــــــال الـــطـــيـــبـــيـــن«. 
لــقــد أوضـــحـــوا بــالــضــبــط مـــا يمكنهم فــعــلــه لــلــرد. 
قــالــوا إنّـــه إذا حــاولــت »إســرائــيــل« أو الــولايــات 
القواعدَ  يمحون  فــســوف  مهاجمتهم،  المتحدة 
العسكرية الأمريكية في العراق وسورية، وهو 
ما أثبتوا بالفعل قدرتهم على تحديده والقيام 
به بشكل جيّد للغاية. أعتقد أنّهم حققوا الكثير 
في أذهــان العالم، فقد تمكنوا من إفهام الناس 
بأنّ الولايات المتحدة كانت تحاول التحريض 
عــلــى الــحــرب خـــال الــنــصــف الأخــيــر مــن الــعــام، 
تماماً كما كانت تحاول التحريض على روسيا 

ــانـــــت الـــــولايـــــات  ــ فـــــي الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. كـ
الــمــتــحــدة ســتــهــاجــم إيـــــران وتـــقـــول »إنـــنـــا نــدافــع 
فقط عن ]إسرائيل[ المسكينة الصغيرة بسبب 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي«. لــكــن الآن نــفّــذ الإيــرانــيــون 
الهجوم - دون قتل المدنيين، أولًا وقبل كل 
شـــيء قــصــفــوا الــمــواقــع الــعــســكــريــة فــقــط - في 
حين أن »الإسرائيليين« يريدون قتل الناس، 

ويقتلون المدنيين. 
لا شـــكّ الآن، كــمــا أعــتــقــد، فــي أنّ بــقــيّــة الــعــالــم - 
الــصــيــن وروســيــا والــجــنــوب الــعــالــمــي والأغلبية 
الــعــالــمــيــة - لـــن تــســقــط فـــي الـــفـــخ. لــقــد حَــــــرَمَ ما 
يحصل الجيشَ الأمريكي ووزارة الخارجية من 
القدرة على الادّعاء بأنّهم يردّون على الهجوم 
الإيــرانــي غير المبرَّر على »إســرائــيــل«. حرموا 
الــولايــات المتحدة مــن أيّ ذريــعــة لامــتــاك أيّ 
ــيـــا أو ســـيـــاســـة خــــارجــــيــــة، بــاســتــثــنــاء  أيـــديـــولـــوجـ
الإرهاب والتدمير وانتهاك كل قاعدة من قواعد 

الحرب المذكورة في القانون الدولي.
– وولــــف: اســمــح لــي يــا مــايــكــل أن أتــطــرّق إلــى 
شــيء قلته فــي الــبــدايــة: إنّ القلق فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة هــو حـــرب بــريّــة طــويــلــة الأمــــد، خــوفــاً 
من أنّ الشعب الأمريكي لن يتسامح معها لأكثر 
مـــن بــضــعــة أشــهــر أو شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل. لا 
يستطيع »الإسرائيليون« البقاء حيث هم الآن 
من دون هذه الانفجارات العسكرية. لقد شهدنا 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــون«  بـــــرّر  حـــربـــي 1967 و1973. 
هــــذه الــــحــــروب بــالــحــاجــة إلــــى الـــســـام والأمـــــن، 
وهو ما لا تضمنه هذه الحروب بوضوح. إنّهم 
يــوسّــعــون الــحــرب لتشمل دمــــاراً أكــبــر فــي غزة 
وضدّ حزب الله واليمن، ولكنّهم لا ينتصرون.

لم يتبقَّ لديهم سوى إدخال الولايات المتحدة 
فــــي هـــــذه الـــــحـــــرب، ومـــــع ذلـــــك تــنــظــر الــــولايــــات 
المتحدة إلى هذا الوضع وتقول: »لا نستطيع 
أن نفعل ذلك. ليس الأمر أننا لا نملك صواريخ 
ـ بــل لــديــنــا صـــواريـــخ بــالــفــعــل. ولــيــس الأمــــر أنّــنــا 
لا نستطيع أن نلحق قــــدراً كــبــيــراً مــن الــضــرر ـ 
بل إنّنا قــادرون على ذلك. حسناً، المشكلة أنّنا 
لا نــســتــطــيــع أن نــحــقــق فــــــوزاً ســـريـــعـــاً فـــي هــذه 

الحرب«.

استخدمت الولايات 
المتحدة السلاح 

الاقتصادي 
واستهدفت عبر 

البنك الدولي تجويعَ 
بلدان الجنوب 

العالَمي وإرغامها 
على الخضوع

شؤون استراتيجية
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تعليق: هلأ الحكي عن إلغاء المرائب 
الــــطــــابــــقــــيــــة تــــحــــت الـــــحـــــدائـــــق إيـــجـــابـــي 
وانــشــالله يستمر... بــس تعودنا انو 
وقــــــت بـــيـــجـــي مــســتــثــمــر مـــحـــظـــي بــتــم 
الـــمـــجـــتـــمـــع  الــــــطــــــرف عــــــن رأي  غــــــض 
المحلي بكل سهولة... وهاد بينطبق 
تــمــامــاً ع قــصــة الـــمـــولـــدات الــلــي تــقــرر 
مــنــعــهــا هـــأ بـــقـــرار الأغــلــبــيــة... وطــبــعــاً 
كـــرمـــال مــســتــثــمــري مـــولـــدات الأمــبــيــر 

بالمنطقة!!
يقول الخبر: محافظة دمشق: إنارة 
إلى  بالبديلة، يحتاج  دمشق بالطاقة 

600 مــلــيــار لــيــرة ولا يــوجــد إمكانية 
لدى المحافظة لتنفيذ ذلك والشوارع 
الــتــي تــمــت إنــارتــهــا تــمــت بالتشاركية 

بين المجتمع الأهلي والمحافظة.
ــــل راحـــــــــــة ضـــمـــيـــر  ــكـ ــ تــــعــــلــــيــــق: يــــعــــنــــي بـ
المحافظة بتعلن تخليها عن مهامها... 
الــنــاس.. وبتعمي  القصة ع  وبتجيّر 
ع قلبهم بالمبالغ الكبيرة كمان مشان 
يبقو من تم ساكت ع حقوقهم... لك 

في اكتر من هيك ظلم وفجاجة؟!!
يــقــول الــخــبــر: غــرفــة تـــجـــارة دمــشــق: 
ارتفاع أسعار الزيوت النباتية سببه 

الأوضاع الراهنة!
تعليق: ليش القصة وقفت ع ارتفاع 
أســعــار الــزيــوت النباتية وبــــس... لك 
كــل الأســـعـــار ارتــفــعــت بــالــســوق... من 
جــــــــرزة الــــبــــقــــدونــــس وجــــــــــر... وقـــصـــة 
ــعــــة  الأوضـــــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة صـــــــــارت ذريــ
جديدة للنهب والاســتــغــال... وأصــاً 
ما عادت راهنة صارت قديمة وبايتة 

كمان!
يــقــول الــخــبــر: الــســوريــة لــاتــصــالات: 
تأثر جــودة الإنترنت نتيجة حدوث 

قـــطـــع عـــلـــى أحــــــد الــــكــــوابــــل الـــضـــوئـــيـــة 
داخل سورية.

ــأثـــر  ــارة تـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقــــرأ »عـ ــيــ ــــي بــ ــلـ ــ تــــعــــلــــيــــق: الـ
جـــــــــودة« بـــيـــخـــطـــر بـــبـــالـــه انــــــو الــقــصــة 
ــابـــر بـــيـــمـــر... بــس  ــــدث عـ صـــغـــيـــرة وحــ
كــل الــنــاس بــتــعــرف انـــو الــنــت منعدم 
الجودة من زمان... لك من أيام قصة 
الـــقـــرش... بــتــتــذكــرو... ولــــوووو شو 
قــديــمــة هــالــقــصــة الــمــســتــمــرة بــعــنــاويــن 

مختلفة كل مرة!!
يــــــــقــــــــول الــــــــخــــــــبــــــــر: احـــــــتـــــــلـــــــت ســـــــوريـــــــة 
الــمــرتــبــة الأولـــــى بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة 
ــلــــى مـــوقـــع  فـــــي تـــصـــنـــيـــف الأطــــعــــمــــة عــ
»TasteAtlas« العالمي لعام 2024، 
ــبــــاق  ــــم تـــوثـــيـــق الــــعــــديــــد مـــــن الأطــ إذ تـ

السورية على المنصة.
منعرف  مــا  يعني  هههههه...  تعليق: 
لازم نــفــرح ولا نــبــكــي ع هــالــخــبــر... 
هي أول مرة بتحتل سورية المركز 
عــلــيــهــا  ــلـــة  ــغـ شـ ع  ويــــــاريــــــت  الأول... 
الــــشــــغــــات  ــيــــة  ــقــ بــ ع  ــــة... لأن  ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ
ــالــــمــــواقــــع  الــــمــــهــــمــــة تـــرتـــيـــبـــنـــا دائـــــــمـــــــاً بــ
ــيـــرة... يعني الــقــصــة بــدهــا زفــرة  الأخـ

طــــويــــلــــة ومـــــــا بـــتـــخـــلـــص لأن الــــنــــاس 
جــوعــانــة لــأطــعــمــة وقــصــة التصنيف 

آخر همها!!
يــــقــــول الــــخــــبــــر: قـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة 
إن  العيسى  معتز  بــدمــشــق  اللحامين 
انــخــفــاض أســـعـــار الــلــحــوم الــحــيــة من 
الأغنام سببه قلة الطلب على اللحوم 

الحمراء ورخص لحم الفروج.

تــعــلــيــق: يــعــنــي لــو كـــان ســعــر الــفــروج 
أعـــــلـــــى كـــــانـــــت الــــــنــــــاس اشــــــتــــــرت لــحــم 
الــغــنــم... لــك مــن زمـــان نسيت الــنــاس 
ــبـــــب ســــــــعــــــــره...  ــ ــــسـ الـــــلـــــحـــــم الأحــــــــمــــــــر بـ
والــمــصــيــبــة أنـــــو وقـــــت بــيــرتــفــع ســعــر 
الــــــفــــــروج بـــتـــصـــيـــر مــــحــــرومــــة مـــــن كــل 
بـــــيـــــضـــــة ولا  يـــــعـــــنـــــي لا  الــــــــــلــــــــــحــــــــــوم... 

حمرا...!!

تفسير الاتفاق يتلخص بالآتي:
شــركــة بـــردى تــريــد بيع جــزء مــن منتجاتها من 

السلع المعمرة.
مصرف التوفير يريد استثمار جزء من فائض 
ــــه، وبـــمـــعـــدلات  ــديـ ــ الـــســـيـــولـــة الـــمـــعـــد لـــــإقـــــراض لـ

الفائدة السنوية المعتمدة من قبله.
بردى تبيع سلعها المعمرة بأسعارها المتضمنة 
التوفير يمول عملية  هامش ربحها، ومصرف 

البيع ويقسط القيمة مضافاً إليها الفوائد.
ــاق، أصـــحـــاب  ــ ــفــ ــ الـــشـــريـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــــن الاتــ
ــــل الــــمــــحــــدود )الــــمــــدنــــيــــون والـــعـــســـكـــريـــون  ــــدخـ الـ
والــمــتــقــاعــدون(، ستستفيد افــتــراضــاً مــن عملية 
التقسيط لشراء إحدى السلع المعمرة من إنتاج 

بردى، متحملين هوامش الربح والفوائد.

فــــي الـــبـــدايـــة لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن نــســبــة 
ــقــــرض تــعــتــبــر  الـــفـــائـــدة الـــمـــحـــددة أعــــــاه عـــلـــى الــ
كبيرة جــداً، خاصة أن المستفيدين المفترضين 
ــمــــحــــدود  مــــــن الــــــقــــــرض هــــــم أصــــــحــــــاب الــــــدخــــــل الــ
)الــمــدنــيــون والــعــســكــريــون والــمــتــقــاعــدون(، مع 
ــيــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لــمــنــح  ــفــــال صـــعـــوبـــات الآلــ عـــــدم إغــ

الـــقـــروض، والــتــكــالــيــف الإضــافــيــة الــتــي يتكبدها 
طالب القرض!

فنسبة الفائدة السنوية 13% تعني أن مبلغ 20 
مــلــيــون لــيــرة كــســقــف لــلــقــرض ســتــكــون فــائــدتــه 
المركبة الإجمالية خــال 5 ســنــوات بــحــدود 7 
ملايين ليرة، على ذلك فإن إجمالي القرض مع 
الــفــائــدة يصبح بــحــدود 27 مليون لــيــرة، وهو 
الــمــبــلــغ واجـــب التقسيط عــلــى مـــدار 60 شــهــراً، 

وبقسط شهري بحدود 455 ألف ليرة!

إن الأجر الشهري، الذي نسبة 40% منه تعادل 
455 ألــف ليرة، يجب أن يتجاوز مليون ليرة 
كـــي يــتــمــكــن صــاحــبــه مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن سقف 

القرض!
والـــســـؤال الـــذي يــفــرض نفسه مــن هــو صاحب 
الــدخــل الــمــحــدود )مــدنــي وعــســكــري ومتقاعد( 

الذي يصل أجره الشهري إلى مليون ليرة؟!
ومـــا فــائــدة الإعــــان عــن الاتــفــاقــيــة بــهــذا السقف 
كـــــون الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل الـــمـــحـــدود 

عاجزين عن الاستفادة منه!
فوسطي الأجر للغالبية من أصحاب الدخل 
الـــمـــحـــدود، بــاســتــثــنــاء الــمــتــقــاعــديــن، بــحــدود 

قرض للسلع المعمرة مسحوب الدسم وبفائدة مرتفعة!
تم الإعلان عن اتفاقية بين مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية 

بردى لمنح قرض لذوي الدخل المحدود )المدنيين والعسكريين والمتقاعدين( 
لشراء السلع المعمرة من الشركة.

ويصل سقف القرض بحسب الإعلان إلى 20 مليون ليرة، وبفائدة سنوية تصل 
لـ 13٪ على ألّ تتجاوز قيمة القسط الشهري 40٪ من الراتب، ومدة القرض 5 

سنوات، ووفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى 
مصرف التوفير.

خبر عام وتعليق هام... منع المولدات الصغيرة في الشعلان والشخوص للكبيرة!
يقول الخبر: محافظ دمشق: المجتمع المحلي بأغلبيته 

رفض إحداث مرآب طابقي تحت حديقتي المدفع والسبكي، 
وبالتالي فإن المكتب التنفيذي مع رأي الأهالي بإلغاء طرح 

المرآب الطابقي تحت هاتين الحديقتين. المتحاورون 
قرروا بالأغلبية منع المولدات الصغيرة ضمن المحال في 

سوق الشعلان والشخوص إلى المولدات الكبيرة التي تغطي 
معظم المحلات، وبالتالي نحافظ على الشروط البيئية 

والضجيج والتلوث.

ــيـــرة، ونــســبــة 40% مــنــه تــعــادل  400 ألــــف لـ
160 ألف ليرة، على ذلك فإن سقف القرض 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء الــغــالــبــيــة لـــن يــتــجــاوز 5,5 
ملايين ليرة بأحسن الأحوال، ومع فائدته 
يــصــبــح بـــحـــدود 10 مــايــيــن لـــيـــرة، وهــــو ما 
ــكّـــن هـــــــؤلاء مــــن شـــــــراء مـــنـــتـــج واحـــــــد أو  ــمـ يـ
منتجين عــلــى الأكـــثـــر مـــن مــنــتــجــات بـــردى، 
وربما يكون البراد، كسلعة معمرة مطلوبة 
أكــثــر مــن غــيــرهــا، خـــارج قــائــمــة الاســتــفــادة، 
فأدنى سعر للبراد الأسري 13 قدم بحدود 
6 مــــايــــيــــن لـــــيـــــرة بــــحــــســــب نـــــشـــــرة أســــعــــار 

منتجات شركة بردى!
أما عن المتقاعدين فالحال بالنسبة لهم ربما لن 
يــتــجــاوز إمــكــانــيــة تــقــســيــط مـــكـــواة أو خـــاط أو 

مدفأة كهربائية بأحسن الأحــوال، فأجر هؤلاء 
300 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، ونسبة 40% منها هي 
120 ألــــف لـــيـــرة، وبــالــتــالــي فــــإن ســقــف الــقــرض 
بالنسبة لهؤلاء بالكاد يغطي قيمة إحدى السلع 

السابقة!
ولــــعــــلــــه مـــــن الــــبــــديــــهــــي والـــــــواضـــــــح أن الــمــشــكــلــة 
ــا ســـبـــق عــــن عـــــدم الـــتـــمـــكـــن مــن  الأســــــــاس بـــكـــل مــ
الدسم  القرض مسحوب  الاستفادة من سقف 
أعلاه، بل ومن كل القروض المعلن عنها، كانت 
ومــــا زالـــــت بــــالأجــــور الــهــزيــلــة لأصـــحـــاب الــدخــل 
المحدود )المدنيين والعسكريين والمتقاعدين(، 
والــتــي لا تتحمل الاقــتــطــاعــات الــشــهــريــة مقابل 
القروض، بغض النظر عن نسبة الفوائد أكانت 

مرتفعة أم منخفضة!
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

يـــولّـــد الاقــــتــــراب مـــن الـــمـــركـــز نــوعــاً 
مــن النرجسية، وقــد ظــهّــر الإعــام 
الــغــربــي عــلــى مـــدى عــقــود مــا كانت 
تطرحه المؤسسة الفكرية الغربية 
ــــر  ــــصــ ــعــ ــ مــــــــــن نــــــــظــــــــريــــــــات حـــــــــــــول »الــ
المختلفة  الأمــريــكــي« والــتــعــبــيــرات 
عـــنـــه، بـــــــدءاً مــــن مـــفـــهـــوم الـــمـــركـــزيـــة 
الـــغـــربـــيـــة، ووصـــــــولًا إلــــى الــنــمــوذج 
الــــغــــربــــي »الأمــــريــــكــــي خــــاصــــة« فــي 

الحياة والتفكير وغيرها. 
ولا تـــعـــنـــي الـــنـــرجـــســـيـــة هـــنـــا فـــرط 
الأنــانــيــة بــل تــتــعــداهــا إلـــى حــالــة من 
الــفــرديــة الــمــفــرطــة والانـــغـــاق على 
ــــذات هي  ــــذات فــتــصــبــح صــــورة الـ الـ
ــــة الأســـــاســـــيـــــة لــــهــــا ومـــثـــلـــهـــا  ــهـ ــ ــــوجـ الـ
الأعــلــى، يشبه فــي ذلــك نــرجــس أو 
نــرســيــس فــي الأســاطــيــر اليونانية، 
ــالــــه  ــــر بــــجــــمــ ــهــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــــــان صــــــــــيــــــــــاداً اشــ
وبغروره الشديد لدرجة كان يصد 
فيها كل من يتقرب منه، ولاحظت 
فعاقبته  تــصــرفــاتــه  الآلــهــة نمسيس 
بــــأن أخـــذتـــه إلــــى بــحــيــرة رأى فيها 
انعكاس صورته على صفحة الماء 
فــأســرتــه صــورتــه مــن شـــدة أعجابه 

بنفسه فجلس يتأملها حتى مات.
يــمــر كثير مــن الــنــاس بــهــذه الحالة 
في مرحلة ما من حياتهم، وغالباً ما 

يتخطونها عبر الاصطدام بالواقع 
فــيــتــخــلــصــون مـــن أوهــامــهــم الــذاتــيــة. 
ــيـــة  ــنـــخـــب الـــغـــربـ ــلـ ــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــكـ ــ ولـ
العالمية التي روّجت لفكرة الفردية 
وضخمت مفهوم الأنا والذات ومن 
خلفها الطغم الحاكمة ما زالت تعتقد 
واهمة بإمكانية استمرار سيطرتها 
ــلـــى الــــعــــالــــم ومــــقــــدراتــــه وثـــــرواتـــــه،  عـ
رغــــم تــراجــعــهــا الــــواضــــح وانــحــســار 
قوتها في كثير من المناطق وتغير 
مــــوازيــــن الـــقـــوى فـــي غــيــر صــالــحــهــا 

وظهور منافسين وازنين أمامها. 
يتراجع الأمريكي بشكل مضطرد، 

نرسيس على هيئة »ناشط«
يصدر بعض النشطاء على وسائل التواصل ذواتهم 
كخبراء وعارفين ويصل بهم الأمر أحياناً إلى اعتبار 

أنفسهم مصدراً للإلهام لا يجوز النقاش فيما 
يطرحونه أو التشكيك في صحته ومصداقيته.

من أفغانستان إلى العراق مروراً بحرب تموز 
ــيــــا والــــحــــرب عـــلـــى غـــزة  فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى أوكــــرانــ
ولـــبـــنـــان مـــــؤخـــــراً. ومـــــع ذلـــــك يــــحــــاول الـــحـــفـــاظ 
عــلــى صـــورة المنتصر مستخدماً كــل الــوســائــل 
المتاحة لديه والتي يعبر عنها من خلال إعلامه 

المتحَكّم به بشكل واضح.  
ولأن ثــقــافــة الــطــغــمــة الــحــاكــمــة تــصــبــح ســـائـــدة، 
لا يــســلــم مــــن هـــــذه الأوهــــــــام إلا الـــقـــلـــيـــل. يــفــســر 
ذلــك إلــى حــدِّ ما يبديه بعض نشطاء التواصل 
الاجتماعي في الغرب من عصاب نرجسي فيما 
الفلسطينية  كــالــقــضــيــة  الــمــنــطــقــة  بــقــضــايــا  يتعلق 
وفكرة المقاومة والاحتلال الصهيوني وحرب 
الإبــــادة على غــزة وغــيــرهــا. وإذ يتبنّى هــؤلاء 

الــســرديــة الغربية لما يــحــدث، إلا أن هــنــاك من 
يقابلهم من مؤيدين لقضايا الناس المحقة وهم 

كُثُر ويتزايدون يوماً بعد آخر. 
لكن ما يلفت الانتباه هم بعض أبناء المنطقة 
الــذيــن ســخّــروا أنفسهم طــواعــيــة لــخــدمــة الــعــدو 
والتماهي مع ما يتناسب مع الدعاية الصهيونية 
الــــهــــادفــــة إلــــــى كـــســـر وتـــفـــتـــيـــت جـــبـــهـــة الـــتـــضـــامـــن 
الــــعــــالــــمــــي مــــــع فـــلـــســـطـــيـــن. يـــــــصـــــــدرون أنـــفـــســـهـــم 
كنشطاء ونخب... وغيرها من المسمّيات، يظن 
هـــــؤلاء أنـــهـــم جــــزء مـــن الــــصــــورة الـــكـــبـــرى الــتــي 
يحاول »نرسيس« الغرب تصديرها عن نفسه، 
ولكنهم ينسون أو يتناسون أنهم ليسوا سوى 

أدوات سيجري رميها بعد انتهاء صلاحيتها.

من ذكريات حرب تشرين على العدو الصهيوني في عام 1973

أخبار ثقافية

 »الفنون... المقاومات وإعادة بناء المستقبل«
افتتحت الــــدورة الــســابــعــة مــن تــظــاهــرة »جـــو تــونــس«، فــي 9 تــشــريــن الأول 
الجاري والمستمرة حتى 9 تشرين الثاني المقبل في العاصمة تونس تحت 
عنوان »الفنون، المقاومات وإعادة بناء المستقبل«، بمعرض فردي للثنائي 
باسل عباس وروان أبــو رحمة، تحت عنوان »فلسطين أمّ كل المقاومات، 
الأغنية هي النداء والأرض تنادينا«. الذي يدين ممارسات الاحتلال من أجل 
محو التاريخ الفلسطيني وتهجير السكان، مستخدماً فنون الفرجة والغناء 

والرقص للتأكيد على أن الثقافة والذاكرة والهوية أدوات مقاومة هامة.
ــاعــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــــمـــــواد الأرشـــيـــفـــيـــة والــــصــــور الـــفـــريـــدة  ــقــ وتـــتـــداخـــل الإيــ
والـــنـــصـــوص الــشــعــريــة فـــي هــــذا الــمــعــرض الــفــريــد الـــــذي يــســلــط الـــضـــوء على 

التفاعلات العميقة بين التراث الثقافي والهوية الفلسطينية.
ويـــعـــالـــج بـــمـــهـــارة الـــمـــعـــجـــم الـــبـــصـــري الـــمـــعـــقـــد لـــوســـائـــل الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة مــن 
خـــال تفكيك الــســرديــات الاســتــهــاكــيــة وتــشــكــيــل صـــور جــديــدة تــبــدو مقسمة 
ومفككة، مشيرة إلى الانفصال السياسي والتهجير وتقسيم أرض فلسطين. 
وتستضيف الدورة الحالية 9 معارض، و9 عروض أداء و9 لقاءات حوارية، 

بالإضافة إلى أكثر من 60 فناناً من دول »جنوب العالم«.

»دبلوماسية الأفلام« 
تقوم روسيا بتطوير صناعة الأفلام بالتعاون مع بلدان الشرق الأوسط 
ــيــــة أولــــغــــا لــيــوبــيــمــوفــا  وآســــيــــا وإفــــريــــقــــيــــا، وأكــــــــدت وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة الــــروســ
ــــوزارة تــخــطــط لإضــافــة 6 مــجــالات جــديــدة إلـــى الإنـــتـــاج السينمائي  أن الــ
المشترك مع دول أجنبية، بحلول عام 2030 وأن آسيا والشرق الأوسط 
وأمــريــكــا اللاتينية وإفريقيا هــي المناطق الــواعــدة لها، حيث تــم إبـــرام 12 

اتفاقية مع 17 دولة في هذا المجال حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة: »في المتوسط، يبيع المصدرون الروس المشاركون 
في فعاليات مؤسسة »روسكينو« السينمائية كل عام حقوق أكثر من 50 
فيلماً روسياً، وبحلول عام 2030 سيتضاعف هذا المعدل، ولتحقيق ذلك 

 .Content points قامت المؤسسة بإنشاء مشروع
وأكدت الوزيرة: »نحن نولي اهتماما كبيرا لـدبلوماسية الأفلام. ومنذ بداية عام 2022 
بـــدأت مؤسسة السينما العمل على تجهيز الــســفــارات الــروســيــة والــبــيــوت الــروســيــة« 
)مراكز العلوم والثقافة سابقا( بكل ما هو ضروري للعرض المنهجي للأفلام الروسية 
الحديثة بحلول نهاية العام، حيث سيفتتح نهاية العام الجاري 12 من دور السينما 

خارج روسيا، ومن المقرر تجهيز 75 داراً للسينما بحلول عام 2030.
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عــلــى أحـــد جــــدران الــمــعــرض الــوطــنــي فــي لندن 
عــاصــمــة بــريــطــانــيــا، عُـــرضـــت لـــوحـــة »الأمــــومــــة« 
لــبــابــلــو بــيــكــاســو، وهــــي واحـــــدة مـــن أهــــم أعــمــال 
ــــان الإســـــبـــــانـــــي الــــشــــهــــيــــر، تـــــعـــــود إلــــــــى عــــام  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
1901.  ومــؤخــراً قــام ناشطان مــؤيــدان للقضية 
ــــذات  ــالـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــتـــغـــطـــيـــة هـــــــذه الــــلــــوحــــة بـ
بـــصـــورة لأم مـــن قــطــاع غـــزة وطــفــلــهــا الــجــريــح، 

أمام كاميرات المعرض وزواره. 
وتُــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تــداولــتــهــا وســائــل 
ــاً(،  ــــالاي )23 عـــامـ الـــتـــواصـــل الــشــابــيــن: جــــاي هـ
ومــونــداي مــالاكــي روزنفيلد )21 عــامــاً(، وهما 
يــنــشــران صـــورة الأم الــغــزيــة ويلصقانها لفترة 
ــلـــــى الــــــــزجــــــــاج الـــــــــــذي يــــغــــطــــي لــــوحــــة  ــ ــــزة عـ ــ ــيـ ــ ــ وجـ
الــشــاب: »فلسطين حــرة«  بيكاسو، فيما هتف 
ــنـــاء قـــيـــام الــــحــــارس بــدفــعــه خـــــارج الــمــعــرض.  أثـ
بــيــنــمــا أراقـــــت الــشــابــة طــــاء أحـــمـــر عــلــى أرضــيــة 
المعرض وجلست كاشفة عــن قميص مكتوب 
عــلــيــه »أوقــــفــــوا تــســلــيــح إســـرائـــيـــل«، ثـــم صــرخــت 
بــصــوت عـــال: »المملكة الــمــتــحــدة مــتــواطــئــة في 
التي يتم  الإبـــادة الجماعية، تُستخدم الأسلحة 
تصنيعها في المملكة لقتل الأطفال الفلسطينيين 
وأمهاتهم وعائلات بأكملها«. وهنا بدأ حارس 
ــــال الــاســلــكــي  ــــصـ ــانٍ فــــي اســــتــــدعــــاء جــــهــــاز الاتـ ــ ــ ثـ

الخاص به وطلب من الزوار مغادرة الغرفة.

»الأمومة« في مواجهة أمّ غزّية

تحمل رمــزيــة مــا قـــام بــه هـــذان الــنــاشــطــان الكثير، 
فـــالـــصـــورة الــتــي ألــصــقــهــا الــنــاشــطــان عــلــى الــزجــاج 
الــواقــي للوحة بيكاسو »الأمــومــة« احتجاجاً على 
والمستمرة  الجماعية  الصهيونية  الإبــــادة  حـــرب 
التقطها  الفلسطينيين هـــي صــــورة  مــنــذ عـــام ضـــد 
الصحفي الفلسطيني علي جاد الله، وتظهر فيها أم 
جريحة تبكي وهي تحتضن طفلها الملطخ بالدماء 

في مستشفى في غزة بعد غارة إسرائيلية.
لــــم يـــفـــت الــمــتــحــف الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى إجـــــراءاتـــــه ضــد 
تصرف الشابين، وقال لوكالة »فرانس برس«: 
»حضرت الشرطة وألقت القبض على الاثنين 
والغرفة مغلقة حالياً ولــم يلحق أي ضــرر بأي 
من اللوحات«. ولم يصدر عن المتحف ولا عن 
وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة الــتــي نقلت الــخــبــر أي 
تعليق عن حق الشابين في التعبير عن رأيهما 
ولا حــتــى عــن حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر وحــقــوق 
ــيــــة وو...إلـــــــــــــــخ مـــــن تــلــك  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الإنــــــســــــان والــ
الديباجات التي أتحفتنا بها هذه الوسائل على 

مر عقود من الزمن.   

ليسوا مجرد أرقام
تــنــقــل الأخـــبـــار الــقــادمــة مـــن غـــزة مـــؤخـــراً أخــبــار 

الموت والإصابات البشرية هناك، كما كانت في 
بداية الحرب لكن هذه المرة مع بعض الفروق، 
فحيث كــانــت تــأتــي بأسماء الــشــهــداء وعائلاتهم 
ومناطق استشهادهم والكثير من التفاصيل لما 
يحدث، تأتي اليوم الكثير من الأخبار المبتورة، 
مع اتساع رقعة الحرب وتعدد جبهاتها، وعدم 
تمكن ناقلي الخبر عن رصد كل الحالات بحيث 
تــحــول الــنــاس مــن لحم ودم إلــى مــجــرد أرقـــام، 
يكفي أن تقرأ هذا التصريح الصادر عن وزارة 

الصحة في غزة في يوم واحد:      
»وزارة الـــصـــحـــة فــــي غـــــــزة: ارتــــكــــب الاحــــتــــال 
4 مـــجـــازر فـــي قـــطـــاع غــــزة خــــال الـــــ 24 ســاعــة 
الـــمـــاضـــيـــة، وصـــــل مـــنـــهـــا إلـــــى الــمــســتــشــفــيــات 61 
شــــهــــيــــداً و231 جــــريــــحــــاً، لـــيـــرتـــفـــع عــــــدد ضــحــايــا 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــمــتــواصــل عــلــى الــقــطــاع 
و98117  شــــهــــيــــداً   42126 ــــى  إلــ  371 ـــ  ــ الــ ــيـــوم  ــلـ لـ

جريحاً«
ــــدوان  ــعـ ــ ــيــــض، خــــاصــــة بـــعـــد الـ ــــن فــ هــــــذا غـــيـــض مـ
الأخـــيـــر عــلــى لـــبـــنـــان، رغــــم مــــحــــاولات كــثــيــر من 
الصفحات والمتابعين إظهار الجانب الإنساني 
ـــاول قــــصــــص الـــــنـــــاس الــــيــــومــــيــــة وتـــفـــاصـــيـــل  ـــنـــ وتـــ
حياتهم ومــا يــحــدث لهم وتــوثــيــق ذلــك بالصور 

والفيديوهات وغيرها.

قصة زمزم
ــــذه طــفــلــة فــلــســطــيــنــيــة نـــزحـــت بــرفــقــة  وزمـــــــزم هـ
المعاقين فــي جباليا  إلــى جمعية تأهيل  عائلتها 
ــــع إعــــــــان الاحـــــتـــــال عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة شـــمـــال  مـ
القطاع، وماهي إلا ساعات حتى وجدت نفسها 
محاصرة بآليات الاحتلال ومعهم العشرات من 
الـــعـــائـــات مــحــاصــريــن ومـــهـــدديـــن بـــالـــمـــوت، كما 
ورد فـــي الــفــيــديــو الـــــذي نــقــل قــصــتــهــا وصــوتــهــا 
بعد أن تمكنت من الاتصال من تحت الأنقاض 
لتطلب الــمــســاعــدة. الطفلة ذات 15 ربــيــعــاً فقط 
اضــطــرت لتكفين والــدتــهــا الــتــي لــفــظــت أنفاسها 
أمامها تصرخ باكية بلهجة غزاوية: »أنــا كفنت 
امي بإيدي... شوفتها بآخر أنفاسها ومقدرتش 
أعـــــمـــــل إشـــــــــــــــي...« وكــــــــــان جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال قــد 
ــهــــدف مــــركــــز الإيـــــــــــواء هــــــذا بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــتــ اســ
بمن فيه، بينما فقدت الطفلة والديها وشقيقها 

وتمكنت من النجاة بأعجوبة لتحكي قصتها. 
قـــصـــة زمـــــــزم هـــــذه واحــــــــدة مــــن قـــصـــص كــثــيــرة 

الفلسطينية  وعــديــدة بعدد الشهداء والــعــائــات 
الـــــتـــــي فـــــقـــــدت أحــــــــــــداً مــــــن أفــــــــرادهــــــــا والــــجــــرحــــى 
والــمــصــابــيــن، فــلــكــل إنـــســـان بــهــذه الــحــيــاة قصته 

الخاصة كما أنه له قصة موته الخاصة. 

أطفال غزة
تكشف الحروب عن قباحتها كل يوم، وتكشف 
عن قباحة من يطلبها ويتخفى خلفها هرباً من 
أزماته التي يعتقد ألّ حل لها سوى بالحروب، 
وتكشف الحروب أيضاً قباحة من يمولها ومن 

يرتكب إثم إشعالها واستمرارها. 
الحرب قبيحة، لا تحاول إخفاء وجهها الكريه 
بل تعمد على إظهار أقصى ما يمكن من البشاعة 
فـــي يــومــيــاتــهــا الـــمـــبـــاشـــرة، خـــاصـــة عــنــد الــطــرف 
المهزوم فعلياً، لتمويه الهزيمة وتصديرها على 
أنها انتصار، لذلك فقط يوغل العدو الصهيوني 
بكل ما لديه من وسائل بارتكاب أقصى درجات 
ــاءً  ــ ــيـ ــ ــتــــل والإجــــــــــــــرام والــــتــــنــــكــــيــــل بــــالــــنــــاس أحـ ــقــ الــ

وأمواتاً. 
ولــــــم يـــســـلـــم مـــنـــه أحـــــــد، لا الـــبـــشـــر ولا الـــحـــجـــر، 
مــــتــــجــــاوزاً بــهــمــجــيــتــه ووحـــشـــيـــتـــه كــــل الأعــــــراف 
الــبــشــريــة الــخــاصــة بــالــحــروب ســابــقــاً، ولـــم يسلم 
منه لا النساء ولا الأطفال ولا حتى الأجنة التي 
لـــم تــولــد بــعــد! فــقــد كــشــف الــمــســتــشــار الإعــامــي 
الفلسطينيين  اللاجئين  غــوث وتشغيل  لــوكــالــة 
)الأونروا( في غزّة عدنان أبو حسنة، مؤخراً، 
حــدوث تغيرات خطيرة خلال عام من الحرب 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــبـــنـــيـــوي والـــجـــيـــنـــي بــالــنــســبــة 
لــأطــفــال الــمــولــوديــن فــي قــطــاع غــــزّة. وأكــــد أنّ 
الأطــفــال يــولــدون فــي قــطــاع غـــزّة قــصــار القامة 
وناقصي الوزن، وهذا لم يحدث منذ عام 1948، 
وأن غالبية العائلات في القطاع تتناول وجبة 
واحدة كلّ يومين مما يشكل خطراً على حياتهم 
خاصة على الأطفال والأمهات، بسبب الحصار 
الــــمــــشــــدد عـــلـــيـــهـــم مـــنـــذ تـــشـــريـــن الأول الـــمـــاضـــي 
والـــــــذي ســـبـــب نـــقـــصـــاً فــــي الــــمــــســــاعــــدات، خــاصــة 
الأساسية  البضائع  لكثير من  الغذائية، وغياب 
الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا كــــالأدويــــة ومــــــواد الــتــنــظــيــف 

والألبسة وغيرها.
كما حذّر أبو حسنة من انتشار المجاعة سواء 
فــي شــمــال قــطــاع غـــزّة أو جــنــوبــه، لأن الــوكــالــة 
حسب تصريحه، لم تتمكّن من توزيع الحصص 

الــغــذائــيــة عــلــى مــلــيــون فلسطيني فـــي شــهــر آب 
وعــلــى مــلــيــون و400 ألـــف فلسطيني فــي شهر 

أيلول.

رسالة القطاع الصحي إلى بايدن
ــاً مــــن الــعــامــلــيــن  ــيـ ــعـــون أمـــريـــكـ نـــشـــر تــســعــة وتـــسـ
ــــذيـــــن تـــطـــوعـــوا  فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الـ
ــالـــة مــفــتــوحــة إلــــى الــرئــيــس  فـــي قـــطـــاع غــــزة رسـ
الأمريكي بــايــدن والنائبة هــاريــس، قـــدروا فيها 
أن عدد الشهداء الحقيقي في قطاع غزة تجاوز 

118908، أو ما يقارب 5.4٪ من سكان غزة.
ــابـــيـــن   وأشـــــــــــار هــــــــــؤلاء إلــــــــى كـــــثـــــرة عــــــــدد الـــمـــصـ
ــاع الــــصــــحــــي  ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ والــــــــجــــــــرحــــــــى، خـــــــاصـــــــة فــــــــي الـ
وعــــمــــال الإغـــــاثـــــة ســـــــواء مــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أو 
مــن الــمــتــطــوعــيــن الــدولــيــيــن، حــســب مــا ورد في 
رسالتهم، وطالبوا بوقف إطلاق النار من خلال 
وقف إمدادات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني: 
ــنــــار  »مـــــــن الـــــــضـــــــروري فـــــــرض وقـــــــف إطـــــــــاق الــ
مــــن خـــــال إنــــهــــاء الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لإســـرائـــيـــل 
ودعـــم حــظــر الأســلــحــة الــدولــي الــمــفــروض على 

إسرائيل«. 

بين اليقين والشك!
يعتقد كثيرون، عن حسن نية أو العكس، أن 
ثمة تفارق في المواقف بين الولايات المتحدة 
والكيان الصهيوني. وأن النخبة الحاكمة فعلياً 
فـــي الـــغـــرب عــمــومــاً وأمـــريـــكـــا خــصــوصــاً ليست 
راضية عما يجري في الشرق الأوسط. ولكن 
حقائق الدعم الغربي للكيان بكل أشكاله تُظهر 
بـــطـــان هــــذا الاعـــتـــقـــاد. وقــــد أدركــــــت الــشــعــوب 
الغربية ذلك، الأمر الذي حدا بهم إلى التضامن 
وتأييد مظلومية الشعب الفلسطيني وشعوب 
المنطقة كما فعل الشابان أمام لوحة بيكاسو. 
ــــزال لــــدى الــبــعــض مــمــن حــولــنــا من  ولـــكـــن لا يـ
ــــه يــمــكــن »تــحــيــيــد الأمـــريـــكـــي أو إقـــنـــاع  يـــظـــن أنـ
الصهيوني«، مــا زال فــي نــفــوس البعض شك 
بالمقاومة وإمكانية انتصارها، وأوهام بعجزه 
أمام جبروت المحتل ومن يقف خلفه، وسواء 
وعـــى ذلـــك أم لـــم يـــعِـــه، فــإنــه مــوضــوعــيــاً يــخــدم 
عــدواً صار عبئاً على البشرية كلها، في لحظة 
تاريخية نوعية يمكن فيها الانتصار على هذا 

العدو. 

ثمة مقولة واقعية تؤكد أن كل شيء 
يحمل بداخله نقيضه، كذلك هي 

الحياة والموت يحمل كل منهما في 
باطنه الآخر، فمن رحم الموت تكون 

الحياة. يبدو الموت وقحاً أحياناً، 
ومخيفاً أيضاً، فخوفنا من الموت يرجع 

إلى خوفنا من الخسارة التي يحملها.

أراقت الشابة طلاء 
أحمر على أرضية 

المعرض وجلست 
كاشفة عن قميص 

مكتوب عليه 
»أوقفوا تسليح 

إسرائيل«


